د. منقذ بن محمود السقار 


ق دلائل النبوة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى اله 


RE‏ من تنعه باحسان إلى بوم الدين. 


اڈ الإسلام وأصله الشهادتان. شهادة 
أن لا إله إلا الله » والشهادة بأن محمدا رسول ۽ 
الله»ء وهما الحنة» وناب کل خبره 2 أجل 
العالمين. a.‏ 

قال رسول الله 1: ((أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقى اللة بهما عبد غير شاك 
فيهما إلا دخل الجنة)) * ؛ فالذي يؤمن بهاتين 

و النبي 1 ا موعود آخر لهولاء الف ين 4 
ألا وهو الأمن من النار: ((ما من عبد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. إلا حرمَه 
الله على النار)). ٤‏ 
وة الى 1 ودلائلها؛ فانم E‏ باباً e‏ شن 
انذات الإسلام إنه الشق الثاني من الركن الأول 
للإسلام 
دة راسخة الحا الا E FR‏ 
مصدره انها عقيدة قامت على العلم والدليل 
والبرهان. إن حاله ليس كحال أولئك الذين قالوا: 
] إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون[ (الزخرف: 23). فهؤلاء وأضرابهم حجبوا 
عقولهم عن النظر في الحق ودلائل صدقه . 
وصمُوا اذانهم عن سماعه » واكتفوا بالقعود حبت 
تاهت عقول آبائهم الأولينء فأنكر القرآن عليهم 


` رواه مسلم ح (27). 
روا مثلم ج (32). 


هذا الجمود وقبحه 4 ودعاهم لإعمال عقولهم 
والإفادة ا فقال: ]قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا أدراکم به فقد لبثت فيكم عمراً من 
قبله أفلا تعقلون [ (يونس: 16). 

وقد دعانا القرآن الكريم للتأمل في دلائل نبوة 
النبي 1 في غير آية: إقل إنما أعظكم بواحدة أن 
من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد [ 
(سبأً: 46). 

ولسوف نعرض للادلة التي تشهد بنبوة النبي 
1 تثبيتا لإيمان المؤمنين» وخروجا به من التقليد 
إلى البرهان والدليل» وهو ايضا دعګوة للىشرية 
التائهة عن معرفة نبينا 1 وجوانب العظمة في 
حياته ودعګوته» دعګوټ لهم للتعرف على هذا النبي 
الكريمء والإيمان به نبياً ورسولً. 

ودلائل النبوة الشاهدة بنيوة نعينا 1 متنوعة 
وكثيرةء ويجمعها أقسام ستة. 

الأول: الغيوب التي أخبر عنها النبي 1 وتحققث 
حال حياته أو بعد وفاته كما أخبر عنها » ومن هذا 
النوع أيضاً ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من 
الإعجاز العلمي الذي شهد بصحته العلم التجريبي 
الحديث. 

الثاني: المعجزات الحسية التي وهبها الله 
النبي 1 كتكثير الطعام وشفاء المرضى وانشقاق 
القمر. 
الثنالت: الدلائل المعنوية» كاستجابة الله دعاءه» 
وعصميّه له من القتل» وانتشار رسالته عليه 
الصلاة والسلام» فهذا النوع من الدلائل يدل على 
تأیيد الله له و معععه لشخصه تم لدعوته ودىغەه» ولا 
يويد الله دعيا يفتري عليه الكذب بمثل هذا. 
وادو مها انه القرآن الكريم معحزهة الله التي ا 
تبليها السُنونْ ولا القرونء هذا الكتاب معجزة 


دلائل النبوة 
خالدة ودليل باهر بما أودعه الله من أنواع الإعجاز 
العلمي والتشريعي والبياني» وغيرها من وجوه 
الإعجازء يقول رسول الله 1: ((ما من الأنبياء من 
نبي» إلا قد أعطي من الآيات» ما مله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيتْ وحياً أوحى الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرَّهم تابعاً يوم القيامة))." 

وخامس أنواع دلائل النبوة إخبار النبوات 
السابقة وتبشيرها بمقدمه 1 فهو النبي الذي أخذ 
الله الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه 
حال بعثته: ) وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من کاب وحكمة : ثم جاءکم ر سول مصدق لما 

على ذلكم إصري فالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا 

معكم من الشاهدين | (آل عمران: 81). 

وأما سادس أنواع دلائل النبوة فأخلاق النبي 1 
وأحواله الشخصية الدالة على كماله ونبوته» إذ لم 
تأدیب الله له فقد ابه ا ئاد 

l9‏ أعرض للحديث عنه من دلائل النبوة قي 
e‏ المحدثينء وأكف القلم عن الضعيف 
والغريب الذي أثقل كتب السير والدلائل 
المختلفة. 


ولست أزعم نی اتوفیت هذه ه الدلائل. بل 
الأسباب» کما تغافلت عن کثیر من وجوه الإعجاز 
كالعلمي والبيانيء تاركاً ذلك لأهل الاختصاص» 
وفي كل ذلك أبذل وسعي آملاً من الله التوفيق 
والسداد. 

ویىسرني أن أتقدم للمكتىة الإسلامية بهذا 
الكتاب» في وقت كثر الافتراء واستطار التشكيك 
الظالة فى تقخضة 7 وزشالهء راخا أن قود 


رواه البخاري ح (4981)» ومسلم ح (152) واللفظ له. 


دلائل النبوة 4 


التوفيق. 


mongezss@gmail.com 


دلائل النبوة 


إخباره ]ا بغيوب تحققت في حياته 

الغيب سر الله » ۽ فهو وحده تبارك وتعالى الذي 
يعلم السر وأخفى 1 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتابٍ مبين 1 (الأنعام: 

59 

والنبي 1 كسائر البشر لا يعلم الغيب 1 قل لا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك 1 (الأنعام: 0 1 قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
(الأعراف: 188(. 

a N E OT OT TN e 
علبهء لیکون برهان نبوته ودلیل رسالته.‎ 

ولقد أخبر النبي 1 عن زهاء ألف أمر غيبي. 
بعضها في القرآن» وبعضها في السنة» وكل منها 
دلیل علی نبوته ورسالته۔ 

والغيوب التي أخبر بها 1 على ضروب» فمنها ما 
جو ال جات ا ووا دو و ا و کون 
ورسالته. 

لوال اا e‏ 
وأصحابّه إلى تبوك فقال: ((ستهتٌ عليكم الليلة 
ريځ شديدة» فلا يقُمٌْ فيها أحدٌ منكم. فمن کان له 
بعيرٌ فليِشُدً عقاله)). 

قال أبو حميد 1 راوي الحديث: فهبّت ريځ 
شديدة» فقام رجل» فحملته الريح» فألقته بجبلي 
طيء." فمن الذي أخبر النبي 1 بهبوب هذه الريح 


` رواه البخاري ح (1482)» ومسلم ح (1392). 


في زمن ما كان الناس يقدرون على التنبؤ 
بالطقس وحركات الرياح؟ إنه الله الذي لا تغيب 
عنه غائىة۔ 

قال النووي: "هذا الحديث فيه هذه المعجزة 
الظاهرة؛ من إخباره عليه الصلاة والسلام 
بالمغيّب» وخوفِ الضرر من القيام وقت الريح .. 
وفيه ما كان عليه 1 من الشفقة على أمته , 
والرحمة لهم , والاعتناء بمصالحهم , وتحدذديرهم 
مما يضرّهم في دين أو دنيا"." 

ومن إخباره 1 بالغيوب تنبؤه بهزيمة الفرس 
وغلب الروم 4 قي وقت کادت دولة الفرس ان 
تزيل الإمبرطورية الرومانية من خارطة الدنياء 
وادي النيل» ودانت له أجزاء عظيمة من ۾ مملكة 
الرومان. 

سنواتٹ معدودة تمكن فيها جيیش الفرس من 
السيطرة على بلاد الشام وبعض مصر: واحتلت 
و ا ا ا و ا و 
للإمبرطورية الرومانية. 

وأمام هذا الطوفان الفارسي أراد هرقل ملك 
الروم أن يهرب من عاصمة ملكه القسطنطينيةء 
وكاد أن يفعل لولا أن كبير أساقفة الروم أقنعه 
بالصمود وطلب الصلح الذليل من الفرس 

وط هده الأحداث - وخلافا لكل التوقعات - - 
أن الروم ر رون على الفرس في شع 
سنين»ء آي فيما لا يزيد عن تسع سنين»ء فقد نزل 
عليه قول الله تعالى: ]غلبت الروم 1 في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 1 في بضع 
لل لار م قل ون ب وو برع 
المؤمنون ا بنصر الله| (الروم: 5-2). 


.)15/42( شرح صحيح مسلم‎ ٦ 


ن دلائل النبوة 


يقول المؤرخ إدوار جبن : "في ذلك الوقت. 
جين تنبا القران بهذه النبوءةء لم تکن أية و 
حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبرطورية 
الرومانية .. MM‏ 1 

لفد کان الي ا ينا بانتطار الخهزوة الذى 
یکاد يستسلم لخصمه» ويحدد موعدا دقیقا لهذا 
النصر الذي ما من شي أبعد في تحققه منه. 

وتناقلت قريش هذه النبوءة الغريبة التي 
خالفت أهواءهم التي مالت إلى جانب الفرس 
إخوانهم في الوثنيةء بينما أحب المسلمون انتصار 
الزوة لأتهم أهل كثاب» واشستنبشروا بالختر. 

قال ابن عباس: (كان المشركون يحبون أن 
بظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل 
أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم 


ا ا ا انهم 


سغفالتون 

کر أبو بكر لهم» فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
أجلاًء فإن ظهرنا [أي بدوام انتصار الفرس] كان 
لنا كذا وكذا [أي من الرهن]ء وإن ظهرتم [أي 
بانتصار الروم] کان" لكم كذا وكذا» فجعل أجلاً 
کمن سین فلم يظهر الروم [ أي في هذه 

فذکروا ذلك للنبي 1 فقال: ألا جعلته إلى دون 
العشر [آي طلب منه زيادة الأجل إلى تسع سنين. 
لأن البضع في لغة العرب ما دون العشر]ء والله 
قد وعد بظفر الروم في بضع سنين. 

قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. 


قال: ثم ظهرت الروم بعد» قال ابن عباس: 
فذلك قوله تعالى: |إغلبت الروم 1[ في د الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون 1 في بضع سنين [." 

لقد كان الأمر كما تنباً عليه الصلاة والسلام. 
ففي عام 623م وما بعدها استطاع هرقل أن 
يتخلص مںن لهوه ومجونه» وشن تنلات حملات 
ناجحة أخرجت الفرس من بلاد الرومان. 

وفي عام 626م واصل الرومان زحفهم حتى 
وصلوا إلى ضفاف دجلة داخل حدود الدولة 
الفارسية» واضطر الفرس لطلب الصلح 
الرومان بعد هزيمتهم في معركة نينوىء واعادوا 
لهم الصليب المقدس - عندهم - وكان قد وقع 
بايديهم. 

فمن ذا الذي أخبر محمداً اا بهذه النبوءة 
العظيمة؟ إن و حي الله»ء وهو دلیل رسالته ونىوته 
عليه الصلاة والسلام 

ولو تأملنا دول لی إأغلبت الروم کی ادتی 
الأرض [ فإن أعيننا لن تخطی برهانا اخر 
براهین نبوته 1 فقوله تعالی: ] في أُدنی الأرض 
| يشير إلى حقيقة علمية كشف عنها العلم 
الحديث» وهي أن البقعة التي انتصر فيها الفرس 
على الروم في منطقة الأغوار قريبا من البحر 
الميت هي أدنى الأرض, أي أخفض مكان في 
الأرض کما تؤكدە الموسوعة البريطانية وغیرها2» 
إنه بعض علم اللطيف الخبير۔ 


ح )2551 

* يعتبر منخفض بحيرة طبريا ثاني أكبر المنخفضات في العالمء 
فی د ای الت فل آل 2395 ب نه 
البحر. انظر: أطلس العالم» مكتبة بيروت (ص 95) نقلاً عن 
كتاب "إنه الحق" الذي أصدرته هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة برابطة العالم الإسلامي (ص 79). 


ف دلائل النبوة 

ومما أطلع الله نبيه عليه من الغيوب التي لا 
بعرفها لولا إخبا رال ل یر کاب اطي بن 
أبي بلتعة 1 الذي أرسله إلى قریش ف امراة 

فلما كشف الله ذلك لنبيه؛ بعث علباً والزبير 
والمقداد بن الأسود. وقال: ((انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاح» فان بها ظعينة» ومعها کتاب» قفخذوه 
منها))ء يقول علي 1: فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
الو فاذا نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي 

قال ابن حجر: "وفيه من أعلام النبوة إطلاع 
الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة".” 

ومثله من الإخبار المعجز نعته لقادة موؤتة 
الثلاثة - وقد استشهدوا قي الشام ”< وهو قي 
المدينة » يقول نس [: نعى النبي 1[ زيداً وجعفراً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتێهم خبرهم » فقال: 
ثم أخذ ابن رواحة و فأصيب» وعیناه تذرفان؛ . حتی 
عليهم)). 

فالذي أعلم النبىَ 1 بمقتلهم قبل أن يأتي 
خبرهم إلى الناس هو الله علام الغيوبء قال , 
الطحاوي: "وفيه عَلَّمْ ظاهر من أعلام النبوة".“ 

ومن إخباره ا] بالغيوب؛ تعریفه Lİ‏ هريرة 1[ 
بحقيقة الشيطان المتمنثل قي صورة رجل» 4 
وتنىۋە ا انی مره بعد مرة» ققد جاءه 
شيیطان» یسړق من طعام الزكاة» فأمسك نة ابو 
هریرة» ثم خلی عنه لما شکیى الفقر والعَبْلة. 

يقول أبو هريرة: فخلیت نه ا فقال 
النبي 1: ((يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟)) 

رواه البخاري ح (3007)» ومسلم ح (2494). 

فتح الباري (12/324). 


رواه البخاري ح (3929). 
* عمدة القاري (17/269). 


فقلت: Lı‏ رسول اللہ شکا حاجة شديدة وعيالا. 
فرحمته» فخلیتٌ سبیلهء قال: ((أما إنه قد كذبك, 
وسیعود))» قال أبو هريرة: فعرَ فت أنه سبعود 
لقول رسول الله 1: ((إنه سيعود)) . 

وعاد الرجل کہا أخبر النبي 11 القت أبو 
هريره ثأنىة, فأخبره النبي نمقدّمه ثالنتة» فکان 
کما آخبر. 

فلما غدا إلى النبي 1 قال له 1: (( تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟)) قال: لاء 
قال: ((ذاك شيطان))." 

قال ابن حجر: "وفيه إطلاع النبي | على 
المغيبات".2 

قهذه الغيوب وغيرَها مما اخبر به ا أدلة وأاضحة 
وبراهين ساطعة على نبوة النبي 11 قهي عيوب 
أخبره بها عالمُ السر والنجوى. 


` ذکره اليخاري معلقاً بصبغة الجزم قي کتاب الوكالة» باب "إذا 
وكل رجلا فترك الوكيل شيئًاً فأجازه". 
فتح الباري (4/571). 


0 دلائل النبوة 


إخباره ا| بالغيوب المستقبلة التي تحققت بعد 
وفاته 

ولئن دلت الغيوب التي ذكرناها قبل على نبوة 
النبي 1 فإن ما بين أيدينا من الغيوب أعظم دلالة. 
اذ سنتناول ما أخیر به [ وتحقق بعد موته [» فکان 
أيضاً برهاناً صادقاً على نبوته 1 

وقف النبي 1 يوماً خطيباً بين أصحابه» ولنسمع 
الى حذيفة وهو يقص علينا الخبر. 

يقول حذيفة: "خطب خطبة» ما ترك فيها شيت 
إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه» وجهله 
من جهله"/ يقول خذيفة: (إن كنت لأرى الشىء 
قد نسيت» فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه» 
فرآه فعرَّفه)." 

قال ابن حجر: "دل ذلك على أنه أخبر في 
المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ 
ابتدئت إلى أن تفنى» إلى أن تبعث , فشمل ذلك 
الإخبارَ عن المبدأً والمعاش والمعاد , في تيسير 
ايراد ذلك کله في مجلس واحد من خوارق العادة 
أمرٌ عظيم , ويفْرّب ذلك - مع کون معجزاته لار 
مرية في كثرتها - أنه 1 اعطي جوامع الكلم". 

وهذا الذي رواه حذيفة محملاً؟ EEE‏ 
أخطب الأنصاري [. فقال: (صلى بنا رسول الله [ 


إلى يوم القيامة» فأعلمُنا أحفظنا). 3 

قال القاضي عياض: " من ذلك ما أطلع عليه 
من الغيوب وما يکون» والأحاديثِ قي هذا الاب 
بحر لا يدرك قعره» ولا يینزف غمره» وهده 


*رواه البخاري ح (6604)» ومسلم ح (2891). 
فتح الباري (6/336). 
2 رواه مسلم ج (2892). 


المخخزة من حخلة مجزانة الملوعة :غل القظطة: 
الواصل إلينا خبرها على التواتر» لكثرة رواتها 
واتغاق معانيها على الاطلاع على الغيب"." 
ا ا ا 
((اول جىش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا)). 

قالت أم حرام: قلثْ: يا رسول الله أنا فيهم؟ 
قال: ((أنتِ فيهم))۔ 

تم قال الفنى.ا ((اول جيسن من آأمفقي هزون 
مدينة قيصر مغفور لهم)). 

فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: ((لا)). 2 

قال ابن حجر: " وفيه ضروب من إخبار النبي 1 
بما سيقع» فوقع كما قال , وذلك معدود من 
علامات نعوته . : منها إعلامه بىقاء اه بعدە» وان 
وا أاضطات قوة وة ونكاية قي العدو, 

تهخ يتمكتون :من البلاد جتى نغزوا البخرر وان 

ll 1‏ تعيش إلى ذلك الزمان, وأنها تکون مع 
من يغزو البحر, وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية 


وقي جات روت الان أ ا ام وا في 
بيتهاء ثم استيقظ وهو يضحك. فسألَنّه: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: ((ناس من أمتي 
غرضوا علي غزاة في سبيل اللوء بركون ثيح 
الملوك على الأسثة)). 

قالت: فقلت: يا رسول الله» ادع الله أن 
يجعلني منهم» فدعا لها. 

ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك. 
قالت: فسالته أم حرام: ما يضحكك يا رسول 
الله؟ قال: ((ناس من أمتي غُرضوا علي عُزاة في 


1 ا بتعریف حقوق a‏ (336-1/335). 
فتح الباري (11/80). 


i‏ دلائل النبوة 


سبيل الله )) فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال: ((أنت من الأولين)). 
فركبت آم حرام بنتِ ملحان البحرَ في زمن 
معاوية [. فرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر» فهلكت. 
قي جزيرة قير قبر 
الذي أعلمه بأن مته شوف ترو e‏ بعده» 
وأن أم حرام بنت ملحان ستعيش حتى تدرك هذا 
الغزو» ف فتشارك فيه؟ 
قال الباجي: " وهذا من أعلام نبوته الواضحة: 
أن يعلم بالأشياء على وجهها قبل أن تكون ثم 
تكون على حسب ذلك لا تخرم عنه ويتكرر ذلك 
منه 1 تكرار] يوجد في أكثر الأحوال» وكل من 
يتعاطى تكهنا بتنجيم أو غيره فإن الأغلب عليه 
e E E E TT‏ 
الظان والمخمن والحازر" 3 
وبینما Tk EM‏ أنباً أصحابه بوقوع 
ستة أحداث مهمة؛ رتب وقوعها فقال لعوف بن 
مالك: ((اعدد ستا بين يدي الساعة: : موتي» ثم 
فتځ بيت المقدس,» ثم مُوتان يأخدٌ فيكم كفُعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مائة 
دینار فیظل ساخطاء ثم فتنةٌ لا یبقی بیت من 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر. فیغدرون» فیأتونکم تحت ثمانین غابة» 
تحت كل غاية اثنا عشر الفا)). “^ 
وفي هذا الحديث يذكر النبي 1 أحداثاً ستة 
يرتبهاء أولها: موتّه اا ثم فتځٌ بیت المقدس» وقد 


رواه البخاري ح (2789)» ومسلم ح (1912). 

ذكره الطبراني في الكبير ح (316)ء وأبو نعيم في الحلية ح ( 
2/62(. 

.)1/420( المنتقى شرح الموطأً‎ ١ 

4 رواه البخاري ك (3176). 


كان ذلك قي العام الخامس عشرَ من الهجرة» نم 
موت عظيم تصیب الصحابة» وتحقق ذلك قي 
طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة للهجرة» 
ثم استفاضة المال حين كثرت الأموال زمن 
الفتوح في عهد عثمان» ثم الفتنة التي تصيب 
العرب» وقد وقعت زمن فتنة قتل عثمان ا التي 
كانت بوابة للفتن التي ما تركت بيتا إلا ودخلته. 

واما العلامة الاأخيرة» وهي الهدنة نم الحرب مع 
ٻني الأصفر- وهم الروم - فقد اتفق العلماء على 
أنها لم تفقع» وان ذلك يکون قي قفتن وملاحم آخر 
الزمان. 

قال ابن حجر: " وفيه اأشياء من علامات النبوة 
قد ظهر اكنها". 

ولو شئنا ا الحدث الرابع منها؛ ا 

صدقته. وخ يعرصّه ER‏ الذي يَعرصه 

عليه: لا أرب 2 
ثلاثة أ حوال: 

الأولى: إلى كثرة المال فقط.. وقد كان ذلك 
في زمن الصحابة» ومن ثم قيل فيه: ((يكثر 
فیکم)) . 

الحالة الثانية: الإشارة إلى. فيیضه من الكثرة؛ 
عرد وکان ذلك في آخر عصر I‏ وأول 
عصر مَن بعڌهم» ومن ٿم قيل: ((بُهِمُ رب 
المال))» وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمرَ 
بِنِ عبد العزيز 

الحالة الثالنة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول 
الاستغناء لكل أحد. حتی یهتم صاحب المال بکونه 


فتح الباري (6/321). 
رواه البخاري ح (1412)» ومسلم ح (157). 


)15( دلائل النبوة 
جدومن قل صدف: ویزداد [أي الهٌ] بأنه 
بعر ضه على غیره. ؛ ولو کا ن ممن ل بستحقی 
الصدقة» فیأبی أاخدذه» فيقول: ا حاحة لي قىه» 
وهذا في زمن عيسى عليه السلام"." أي بعد 
ترو 

د أخبر به [ من المغيبات - التي أطلعه الله 
عليها لتکون برهان نبوته - قدومٌ أويس القَرَّني 
من اليمن» وقد ذكر 1 لأصحابه بعضَ صفته 
وأحواله »,فقال: ((إن رجلا يأتيكم من اليمن» 
بقال له: آويس» لا يدع باليمن غير آم له» قد کان 
أو الدرهم» فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)).” 

وقد كان كما أخبر 1 فقد أقبل أهل اليمن زمن 
عمر؛ ae‏ الرفاق» فیقول: ST‏ 
أنتم؟ قالوا: قَرَ 

قال: فوقع مام ر أو زمام أوفنتر: فناوله 

فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس 

قال: فهل کان بك من البياض شيیء؟ قال : 
نعم» فدعوت , الله عز وجل فأذهبّه عني إلا موضع 
الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. 

فقال له عمر 1: استغفر لي. قال: نت أحقٌ أن 
((إن خير التانعين ,جل بقال E‏ و ولد 
وکان به بياض., فدعا الله عز وجلء فاذهته عنه إلا 


فتح الباري (94-13/93). 
رواه مسلم ح (2542). 


دخل في غٍمار الناس» فلم يدر أين وقع [أي 
ذهي] "1 

قال النووي: "وفي قصة اون هذه معجزات 
ظاهرة لرسول الله [".2 

ويخبر النبي 1 عن برکان ان ثور قي الحجاز 
ینعکس ضوؤه بالشفق» فبلحظه اهل سصری ۴ 
بالشام» فتحقفقق تنىۋە 1 عام 654ھ ليكون دللا 
آخر على نبوته ورسالته 1» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: ((كا تقوم الساعة حتی تخرح نار من 
أرض الحجاز» تضيء أعناق الإبل ببصرى)): 3" 

قال النووي: "وقد خرجت في زماننا نار 
بالمدينة لععغة أربع وحمسين وستمائة. وکانت ناراً 
الحرة. تواتر العلم بها عند جمیع الشام وسائ , 

قال ابن کثير: "وقد ذکر أهل التاريخ وغيرهم 
من ان وتواتر وقوع هذا في سنة اربع 
شبح لذن وإمام السو رخن ی زمانه ا 
الددن عبد الرخضن بي اتماعل الملفت اني 
شامة في تاريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في 
خامس جمادی الآخرة سنه اربع وخمسين 
وستمائة . . وذکر کت متواترة عن أهل المدينة 
في كيفية ظهورها شرق المدىنة " . وقد ذکر 
الشيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجؤوا في 
هذه الأيام إلى المسجد النبوي»ء وتابوا إلى الله 
من ذنوب کانوا عليها". 

ثم نقل ره الله حن ها فل فن تهر في 


رواه أحمد ح (268)» والمرفوع إلى النبي 1 رواه مسلم ح ( 
2). 
شرح النووي على صحيح مسلم (16/94). 
3 ?رواه البخاري [ê‏ (7118). ومسلم [ê‏ (2902). 
شرح صحيح مسلم (18/29). 


)17( دلائل النبوة 
يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا فقد 
أحاطت 2 ۴ ,رب بأساء 
بها حقا أحقاء 
زلازل تخشع الصة الصّلاد لها وكيف تقوى 
على الزلزال صهاء . 
منه غین ا 
بحر من النار تجري فوقه سفن من 
الهضاب لها في الأرض إرساء 


وترعد ا Eh‏ أضواء 

فيالها آية من معجزات رسول الله 
يعقلها أقوام م آلباء 1 

ومن علامات نبوته 1 إخباره عن ظهور الدجالين 
الذين يدّعون النبوة» فقال محذراً منهم: ((لا 
تقوم الساعة حتی يبعث دجالون کذابون قريباً 
من ثلاثین» كلهم يزعم أنه رسول الله)).” 

وقي روأاية: ((في أمتي کذابون ودجالون» 
سبعة TE‏ منهم أربع نسوة» واني خاتم 

فا ابن حجر: "ولیس المراد بالحديث من 
ادعی النبوة مطلقا؛ فانهم ا حضون كثرة» لكون 
غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون انها المراد 
من قامت له شوكة» وبدت له 

وأول النسوة الأربع اللاتي يتنبأن بالكذب سجا 
التميمية التي ادعت النبوة قي وسط الجزيرة 
٠‏ البداية والنهاية (6/253). 

رواه البخاري جح )3609( ومسلم جح (157). 

° رواه أحمد ح (22849)» وجؤد إسناده ابن حجر في الفتح ( 
3//)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (7707). 

+ فتح الباري (6/714). 


العربية» قال ابن حجر: "وقد ظهر مصداق ذلك 
في آخر زمن النبي اء فخرح مسيلمة باليمامة, 
وتاع ال في بني E‏ = 

وقد نص النبي 1 وأنباً a‏ تخلهر أمرخها 
بعده» وقد ادعيا النبوة في آخر حياته 1 وهما 
E TS‏ الكذاب قي اليمامة» والأسود العنسي 
قي اليمن. 

فقد رای النبي ا] في رؤياه أن في يديه 
سوارين من ذهب يقول 1: ((فأهمني شأنُهماء 
فأوحي إلى في المنام أن انفخُهما» فنفختّهماء 
فطاراء فأوَلتُهما کذابَبْن يخرجان بعدي)). 

وقد تحققت رؤياهە» فکان مسيلمة أول 
الكذابتين» فقد قدم المدينة على عهد رسول الله 
ا. فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
تبعتّه» فأقبل إليه رسول الله 1 وفي يده قطعة 
جريد فقال: ((لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتُكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت 
لبعقرَنك الله» وإني لأراك الذي أريتُ فيك ما 
رأیت)). 

قال أبو هريرة: (فکان أحدهما العنسي» والآخر 
مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة).* 

قال النووي: "قوله: ((ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله )) أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله . 
وقتله الله تعالى بوم اليمامة» وهذا من ll‏ 
النبوة ".3 

فقد خرج الصحابة لقتالهء وقتله الله بأيديهم. 
فاظفا كدهت واظان شههة: 


رواه البخاري ح (3351)» ومسلم ح (4218). 
شرح النووي على صحيح مسلم (15/33). 


)19( دلائل النبوة 

ومثله رد الله كيد أخيه في الضلالة » الأسود 
العنسي ثاني الكذابَيْن » وذلك لما ادعى النبوة 
قىيل وفاة النبي 1 وتابعه قوم اليمن, 
فقوي واشتد بهم ساعده, فقتله الله على ید 
قیروز الديلمي وبعض المسلمين من أهل اليمن» 
بمساغدة زوحجحة الدعي الكذاب» فتحقق قىه lo‏ رآه 
النبي اا في رؤياهە» فصارت ضلالته هاء تذروه 
الرياح افأما الزبد فيذهب ا ا ما ينفع 
الأمثالا (الرعد: 17). 

ومن الكذابين الذين ادعوا النبوة؛ كذاتُ أنباً 
النبي 1 أنه يخرج في ثقيف. وخبره نبأ صدق 
ترونه أسماء ست الصديق. ققد دخلت على 
الله الزبير فقالت للججاح: ج: لان رسول الله : 
ا وأما المبير فلا إخالْك إلا إياه)." 

قال النووي: " المبير: المهلك, وقولها في 
الكذاب: (فرأآيناه) تعني به المختارَ بن أبي عبيد 
الثقفيء كان شديد الكذب» ومن أقبحه [أنه] 
ادعى أن جبريل 1 يأتيه» واتفق العلماء على أن 
المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير 
الحجاغ بن يوسف".2 

ومن أخبار المختار الكذاب ما ينقله لنا التابعي 
رفاعة فز شداد حبت يقول: د خلت على المختار 
النقفي ذات بوم» فقال: : جنتني. والله» ولقد قام 
جبريل عن هذا الكرسي. 

يقول رفاعة: فأهويت إلى قائم سيفي [أي 
لىقتله] › فذکرت حديتا حدثناه عمرو بن الحَمق ا1 
قال: سمعت رسول الله 1 يقول: ((إذا اطمأن 
الرجل إلى الرجل» ثم قتله بعدما اطمأن إليه؛ 


1 رواه مسلم ج (4617). 
2 شرح النووي على صحيح مسلم (16/100). 


صب له يوم القيامة لواءُ غدر))» قال رفاعة: 
فكکففت عنه 


وهكذا کار تنبؤ المختار الثقفي مُصدقاً لخبر 

اا تالت اراتا الذه ره و 
كما كان الحجاح هو الظالم الذي يكون من ثقيف, 
وهذا خبر وحي اخبره به ربه علام الغيوب. 

ولن ينقطع هؤلاء الكذابون في التاريخ» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ((يكون في آخر 
الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما 
لم تسمعوا أتته ولا اباؤكم» فایاکم وإياهم» ا 
یضلونکم ولا يفتنونكم)). 

ومن 2 الدجال @ 1 جاؤوا بالمنكر من 
البند' > ورڈ ڈ أحاديث الى 1 ثم ا ال 

e 
((آلا انی اونیت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل‎ 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن,‎ 
فما وحدتم فيه من حلال فأجلوه. وا وحدتم قىه‎ 
من حرام فحرّموه)).*‎ 

قال المباركفوري: "وهذا الحديث دلي من 
دلائل النبوة وعلامة من علاماتهاء وقد وقع ما 
أخبر به» فإن رجلا قد خرج في البنجاب من إقليم 
الهند. » وسمی نفقسه بأهل القرآن. وشتان تنه 
وبين أهل القرآنء بل هو من أهل الإلحاد .. 
فأطال لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها, 


رواه الحاكم في مستدرکه (4/394)» وابن ماجه ح (2688). 
والطيالسي في مسنده ح (1286)» وصحح ابن حجر في الفتح 
إسناد الطيالسي (6/714)» وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ج (2177). 

رواه مسلم في مقدمة صحبحه ج (7(). 

د رواه أبو داود ك )4604( وابن LL‏ ك (12)» وصححه الألباني 
في مشکاة المصابيح ê‏ (163). 


6 دلائل النبوة 


وقال: هذه كلها مكذوبة ومفتریات_ على الله 
تعالى» وإنما يجب العمل على القرآن العظيم 
فقط» دون أحاديث النبي 1 وإن کانت صحبحة 
متواتر 1 

وهکذا فإن إخبار النبي 1 بخبر هؤلاء الكذابين 
إنما هو إخبار ببعض غيب الله الذي آطلعه الله 
عليه » ليكون تحققه دليلاً على صدق النبي 1 
ویرهاناً على ننوته ورنسالته. 


.)7/354( تحفة الأحوذي‎ ٠ 


إاخباره 1 بكيفية ومکان وفاة تعض معاصریه 

ومن دلائل نعىوته وأمارات رسالته 1 ما أخبر به 
عن اموز تتعلق بوفاة بعض أضخاة وأهل بىته 
وغيرهم من أعدائه» وتبيانه لكيفية ومكان وحال 
مصرعهم» وهو علم لا يعرفه النبي من تلقاء 
تقعسه. 

فالموت وما يتعلق به علم اختص الجبار - تبارك 

وتعالى - نفسّه بمعرفته» فهو وحده من يعرف 
أغمارز البشر وأماكن قبض أرواحهمء فلا تعلم 
نفس ماذا تکسب غداء وما ندري نفس بٻأي أرض 
تموت ] إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما قي الأرحام وا تدري نفس ماذا تکسب 
غدا وما تدري نفس بٻأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير| (لقمان: 34). 
أصحابه وأهل تىته» كذلك بعضص آعدائه. فاخبر به 11 
رسالته» إذ لا بمكن لأحد رة ذلك ولا التنبؤ به 
إلا من قبل الله علام الغيوب. 

ومن هذه الأنباء الباهرة؛ إخباژه 1 عن شهادة 
عنهم جع وأن مونهم سيکون شهادة. اتون 
لن یموتوا علی فرُشهم أو سواه مما يموت به 
الناس. 

وقد صعد رسول الله 1 على حراء, هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلىٰ وطلحة والزبير. فتحرکت 
الصخرة. فقال رسول الله 1: ((اهدأً» فما عليك إلا 
نبي أو صديقٌ أو شهيد)).* فشهد 1 لنفسه بالنبوةء 
ايف بکر بالصديقية» ولعثمانَ وعلىَ وطلحة 
بالشهادة. 
لرسول الله 1: ll‏ إخباژه أن ل 


1 رواه مسلم ج (2417). 


و دلائل النبوة 


عمر وا وا وطلحة والزبير ر را الله 
عنهم فتلوا ظلماً شهداء ; فقتل الثلاثة [أي عمر 
وعثمان وعلي] مشهور, وفتل الرُبڀر بوادي 
الشباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال, 
وكذلك طلحة» اعتزل الاس تاركا للقتال, فأصابه 
yS‏ فهو 
وقد بشر النبي || عمر بالشهادة مرة أخرى جين 
رآه يلبس ثوباً أبيض فقال له: ((أجديدٌ توبك أم 
غسيل؟)) قال: لاء بل غسیل. فقال النبي 1: 
((البس جدیداء وغعش حمیداء ومُت شهيدا)). ٤‏ 
وکان کہا قال عليه الصلاة والسلام. فقد قتله 
بالمسلمين في مسجد النبي 1 سنة ثلاث وعشرين 
للهجرة النبوية» ليكون مقتله 1 مصداقا لنبوءة 
النبي 1 وعلامةٌ من علامات نبوته ورسالته۔ 
log‏ ٿاني الشهداء» أمير المؤمنين ¿ المظلوم 
عتمان بن عفان» وقد بشره الف 1 بشهادته» 
وأنبأه أنها ستكون في فتنة طلب منه أن يصبر 
عليهاء وذلك لما جلس أبو موسى اا 
الفدنة : 
تقول أو مومني: قحا انان بجر النات: 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: 
على رسلك, فجئتٌ إلى رسول الله 1 فأخبرته» 
فقال: ((ائذن له » وبشره بالجنة على بلوی 
تصیبه)). 
یقول أبو موسی: فجئنّه فقلت له: ادخل. 
وبشرك رسول الله 1 بالجنة على بلوى تصييّك.3 _ 
٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم (15/190). 
رواه أحمد ح (5363). 5 واب ماجه ح (3558)» وصححه الألباني 


في صحيح ابن ماجه ح (2863). 
رواه البخاري ح (3674). 


وفي رواية أن عثمان (حمد الله» ثم قال: الله 
المستعان). أي حمد الله على بشارة النبي له 
بالجنةء وطلب من الله العون على بلائه حين 
تصىىىه ده. 
وثالث المبشرين بالجنة في قوله 1: ((اهدأً» فما 
کلب إلا ت او دی او شوت هو علي 1 
بو السْبّطين » وقد أنبأه رسول الله في حديث 
أ بأن الأشقى [أي ابن ملجم] سيقتله بضربة 
قي صدقبه. 
وذات بوم مرضص قله مزا ندتذا 4 فزاره انچ 
سنان الدؤلي»ء فقال له: لقد تخوفنا عليك يا أمير 
المؤمنين في شكواك هذه. 
فقال له علي: لكني والله ما تخوفتٌ على 
نفسي مغهد4 لأني سمعت رسول الله 1 الصادق 
ER‏ وأشار إل ذه - فيسيل دمها 
حتى تختضب لحينّك» ويكونَ صاحبها أشقاهاء كما 
کان عاقر الناقة أشقى ثمود)).3 
ولأجل هذا الحديث ما كان 1 يبخاف على نفسه 
الهلكة في مرضه.ء فلسان حاله يردد ما قاله عبد 
الله بن رواحة 1: 
وفینا رسول الله یتلو کتاه إذا انشق 
معروف من الصبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ت 
ابوها: EN n‏ تقول ا“ ال 
اس الها حديثاً» فبكت. ثم أسٍ إلبها حديناً 
فضحکت . 
` رواه البخاري ح (3693). 
رواه مسلم ح (2417). 
د رواه الحاکم )3/122( والطبراني في الكبير ح (173). قال 
الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد (9/188). 


5 دلائل النبوة 


IS TD E‏ ما كنت لأأفشي 

سر ر رسول الله 1 . 

فلما فيض النبىٌ 1 سألتُهاء فقالت: أسيَ إلى: 
((إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ‏ 
وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي وإنك اول آهل تن لحاقاً بي» فبکیث» 
الحنة او ناء المؤمنين)). فضحكث لذلك. 

وفي رواية أخرى أنها قالت: E‏ أنه 
يقبض في وجعه الذي توفي فيه؛ فبکیت» ثم 
فا ى فأخبرني أني أولّ أهل بيته أتبعه؛ 
فضحکت ).2 
,وقي هذا الحديث يخبر النبي 1[ بثلات غيیوب» 
أولها: اقتراتُ أجله» وقد مات عليه الصلاة 
والسلام في تلك السنة. 

وثانيها: إخباره ببقاء فاطمة بعده» وأنها أولْ 
أهل بيته وفاة. وقد توفیت بعده ا] بستة اأشهر 
فقط, فکانت أول أهل بیته وفاة. 

وثالثها: أتها سيذة ناء أهل الجنةة رضي الله 


قال النووي: " هذه معجزة ظاهرة له 1 , بل 
معجزتان , فأخبر ببقائها بعده , وبآنها أول أهله 
لحاقاً بتر ووقع كذلك , وضحكکت رورا بنسرعة 
لحاقها'.* 

وأيضاًء من دلائل نیوته وأعلام صدقه [ ؛ إخباژه 
مرصضت ميمونة في مكة؛ واشتد عليها المرض. 


` رواه البخاري ح (3624)» ومسلم ح (2450). 
رواه البخاري ح (3626)» ومسلم ح (2450). 
شرح النووي (16/5). 


أموثُ بهاء إن رسول الله 1 أخبرني أني لا أموت 


I E aS‏ إلى الشجرة 
التي بنى بها رسول الله 1 تحتها في موضع القيئة 
. فماتت هناك ودقنت» وقىرھا معروفکی اليوم في 
ضاحية النوارية بمكة» فكانت وفاتُها خارجاً عن 
مكة» كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى. 

ومن هو لاء الاين تحدت النبي 1 عن وفاتهم. 
قال النبي 1 لإحدى أزواجه: ((لقد دخل علي البيت 
ملك لم يدخل علىّ قبلها فقال لي: إن ابنك هذا 
حسين مقتول» وإن شئت أريتّك من تربة الأرض 
التي يقتل بها. قال: فأخرج تربة حمراء)). 2 

وهكذا كان فقد فقتل 1 في كربلاء العراق عام 
0 ه. فمن أدری نبیه 1 بأن الحسين مقتول؟ 
ومن الذي أراه تربة مقتله؟ إنه الله العليم۔ 
1 والاعحف نة نة النثي ا مشتةادة امرأة وه 
ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث» فقد كان 
رسول الله | يزورها كل جمعة» وکان يسميها 
الشهيدة فيقول: ((انطلقوا نزور الشهيدة)). 
وذلك أنها قالت: يا نبي اللهء أتأذنُ فأخرځ 
مغل أف ضر مرضاكةة واداوى خزحاكة: لكل الله 
هدي لي شهادة؟ قال: ((قَرّيء فإن الله عز وجل 
بُهدي لك شهادة))۔ 
و أدركتها الشهادة ِزمن عمر 1ء وکانت 
بعد وفاتها] فطال عليهماء فغشاها [أي E‏ 


روا انو يعلى ح (7110)ء والبخاري في التاريخ الكبير ح ( 
9). قال الهيثمي: "رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح" 
مجمع الزوائد (9/401). 

رواه أحمد في المسند ح (25985)ء والحاكم (3/194). 
ووافقه الذهبي على تصحبحه» وقال ل الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد )9/301( وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح (882). 


و دلائل النبوة 
في الفطيفة حتى ماتت.” فكانت وفاثها شهادة 

فکیف جزم النبي 1 بوفاتها غيلة دون سائر 
الميتات» وهو أمر يندر في النساء؟ إنه دليل آخرُْ 
من دلائل نعىوته وايات رسالته. 

ويغدو النبي 1[ إلى تىوڭ» واخ عن الجيش اة 
ذر لىطیئ بعبره» فیترکه» ویحمل متاعه على 
ظهره» ليلحق بالنبي 1 قي تىوكڭ. ت 

وبينما المسلمون يتفقدون من تخلف عنهم» 
لاح قي الأفق سواد رجل بمشي » قالوا: Lı‏ رسول 
الله» هذا رجلِ يمشي على الطريق» فقال رسول 
الله 1: ((كن أبا ذر))» فلما تأمله الصحابةء قالوا: 
يا رسول الله» هو والله أبو ذر. 

فقال 11 ((رحم الله Lİ‏ ذره يمشي و دە 
ویىموت و حچده» وسعت وحده)). 

لقد عرَّف النبي 1 شخصَ أبي ذر قبل وصوله 
إليهم بما أعلمه الله» كما تنبا 1 بأن أبا ذر» كما هو 
اللآن بمشي وحده بعيداً عن أضخاة 4 فاإنه 
دوت وحدة ندا عند شعت من ل 
المكان وده 

وتمصضي الأيام لتحقق نبوءة النبي «Û‏ فتدرك 
الوفاة Lİ‏ در قي الربذة» فلما حضره الموت 
أوصى امرأته وغلامَه: إذا مت فاغسلاني 
وکفناني. تم احملاني» فضعاني على قارعة 
الطريق» فأول رکب يمرون بكم» فقولوا: هذا أبو 
در. 

فلما مات فعلوا به كذلك » فاطلع رکب من 
أهل الكوفةء وفيهم ابن مسعود, فما علموا به 
کادت رکائبهم تطاً سريره [أي من إسراعهم 


د رواه أحمد ح (26538)» وأبو داود ح (571)» وحسنه الألباني 
في صحيح ابي داود ح (552). 


فاستهل 1 بن مسعود رضي الله عنه يىکكي» 
وقول دق E‏ الله 1 ((يرحم الله أبا ذر 
ينمشي وحده»: وىموت و چدەه» ويیعث وحده)). 

فنزل ابن مسعود فولي دفنه۔ رضي الله 
عنهما." 

وفي رواية أن أم ذر بكت لما حضرته الوفاة, 
فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكيء وأنت 
نموت بفلاة من الأرض. ولا بد لي بدفنك» ولیس 
عندي توب يسعك» فأكفنك فیه؟ 

قال: فلا تبکي وأبشري» فاِني سمعت رسول 
الله 1 يقول لنفر من أصحابه وأنا فيهم: ((ليموتّن 
رجل منکم بفلاة من الأرض. هده عصابة من 
المؤمنين)), وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
بفلاة » والله ما کذڏّبت ولا کذبت.” 

لقد بشرها ]ا بمقدم من يعينها على دفنه» لأن 
النبي 1 قال متنبثاً عن ذلك ا 
((یشهده. عصابة من المؤمنين 

وجرم م بي ذر أنه ذلك الرجل لأن الباقين ممن 
ا يبق إلا أبو ذر » وهو الذي حقق ما آخبر عنه 
محمد [. 

فمن ذا الذي أخير فخخدا قوت ای :ذو 
وحیدا؟ ومن الذي اکدرة بمقدم جماعة من 
المؤمنين يتولون تجهيزه ودفنه؟ إنه عالم الغيب 
والشهادة العليم الخبير. 

ومن دلائل نعوته [I‏ اخباژڙه عن موت النجاشي 
قي از الحىشة قي بوم وفاته» وهذا خبر تحمله 
الركبان يومذاك في شهر » يقول ابو هريرة 1: 


` رواه الحاكم في ا (3/52)» وحسّن إسناده ابن کثیر 
في البداية والنهاية (9/ 

رواه أحمد جح ا وابن حبان ح (6670)» وحشنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب ح (3314). 


(29) دلائل النبوة 
(نعى رسول الله 1 النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه خرج إلى المصلىء فصف هخ وکر آرنعا). " 

قال المباركفوري: "وفيه عَلمْ من أعلام النبوة 
لأنه 1 أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع 
بعد ما بین اررض الحىشة والمدينة". ج 

وفي اليوم السابق ليوم بدر» تفقد رسول الله 
أرض المعركة المرتقبة. وجعل, يشير إلى مواضع 

U 

قال أنس: ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا. 
فما ماطً أحدهم عن موضع يد رسول الله 3.1 

وهذا الحديث من أعلام النىۆة ومعجزاتهاء وذلك 
لإنبائه 1 بمصرع جبابرتهم , وتحدیده أماكنّه. وقد 
وقع كما أخبر 0 . 
وتفصيل ذلك أن سعد بن e‏ ا e‏ لأمية. 
وکان نة إذا مر بالمدينة نزل على سعد وکان 
د ادا یک برل عل اة حادم رشول 
الله 1 المدينة؛ انطلق سعد معتمراً» فنزل على 
أمية بمكة ... فقال سعد: يا أمية» فوالله لقد 
سمعت رسول الله 1 يقول: ((إنهم قاتلوك)). 

فقال أمية: يمكة؟ قال سعد: لا أدري. قفزع 
لذلك أمية فزعاً شدیدا. 

فلما رجع آمية إلى أهله قال: يا أم صفوان, ألم 
تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: 
زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتلي» فقلث له: 
بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرح 
من مكة. 

فلما کان يومٌ بدر؛ استنفر أبو جهل الناس,» 
قال: أدركوا عيرّكم» فكره أمية أن يخرج» فأتاه 


2 تحفة الأحراى )4/115( 
رواه فلم > (1779). 


أبو جهل فقال: يا أبا صفوانء إنك متى ما يراك 
الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا 
معك, فلم بزل به آبو جهل» حتی قال: ما إذ 
نے قال أمية: يا أم صفوان» جهزيني. . فقالت 

اليثربي!؟ قال: لاء ما أريد أن أجوز معهم إلا 
قریبا. 

فلما خرح أميةٌ أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقّل 
بعيره» فلم يزل بذلك» حتی قتله الله عز وجل 
عدر 

راخت کل الت دو هد اة د 
موعده [ وقرَّقه من ذلك» لکن انی له ان يكب 
الصادق الأمين الذي مازالوا منذ شبابه يشهدون 
له بالصدق 1 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون 1 (الأنعام: 33). 

ومن أخبار الغيوب الدالة على نبوة النبي [؛ 
إخباره بسوء خاتمة بعض من يظن انهم يموتون 
اللا او ف ذفاون فا ت ااي ا 
أخبر اا ر ا ی قر 
a‏ قال تعالی: ا 
WEE e r EE‏ 
ومَظنة الميل إليه؟ هل كان ذلك إلا بإعلام الله 
له. 

قال ابن كثير: " قال العلماء: وفي هذه السورة 
نزل قوله تعالی: 1 سیصلی نارآ ذات لهب 1 
وامر اة حغاله الخطت ا قن خدها ختل من د 


` رواه البخاري ح (3950). 


و دلائل النبوة 


1 فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم بقيض 
لما | ان يۇمناء و واحدٌ منهماء لا باطنا ولا 
0 الباطنة على النبوة الظاهرة" 1 

ومثله في الدلالة على النبوة إخباره 1 عن سوء 
خاتمة رجل قاتل مع المسلمين فأحسن البلاء 
دالجلا تقول أن هريرة ا شهدا مع رول ال 
فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: (( هذا من أهل 

ر 

يقول أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل 

قتالاً شديداً» فأصابته جراحة» فقیل: يا رسول 
الله» الذي قلت له: إنه من أهل النار؛ فإنه قد 
قانل التدم فالا ديا وقد مات! قال النبى 1 


((إلى النار)). 

قال أبو هريرة: فكاد بعض ألاتن أن ترات 
فبينما هم على ذلك إذ ق قیل: انه لم یمت» ولکن به 
جراحاً شدیدآ. 


فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح» فقتل 
نفسه» فأخبر النبي 0 بذلك, فقال: ((الله آکبر 
آشهد أني > عبد الله ورسوله)) ثم أمر J‏ فنادی 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجلِ الفاجر)).* 

وروی الشيخان من حديث سهل بن سعد 
الساعدي 1 نحواً من هذه القصة » في قصة رجل 
يدعى قزمان» حيث ذكرا أن المسلمين اقتتلوا مع 
المشركين ر وفي اصحاب رسول الله 1 قزمان ر 
يدع لهم شادّة ولا فادة إلا اثتعها يضربها بسيفه, 
فقيل: ما أجزأً منا اليوم اخد کا احزا فلان [أي 
قزمان]. فقال رسول الله 1: ((أما إنه من أهل 
النار)). فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. 


تفسير القرآن العظيم (4/366). 
رواه البخاري ح (3602). 


قال سهل: فخرح معه» كلما وقف وقف معه, 
وإذا أسرع أسرع معه. 

قال: فجُرح الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل 
الموت» قوضع سیفقه بالارض» وذبابه بین ثئدىىه » 
ثم تحامل علی سیفه» فقتل نفسه. 

ج الرجل الذي يتابعه إلى رسول الله 1 
فقال: أشهد أنك رسول الله» فقال 1: ((وما 
ذاك؟)) فأخبره بخبر الرجل» فقال رسول الله 1 
عند ذلك: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة - 
فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار - فيما يبدو للناس - وهو 
من أهل ا 
وذلك من الطاهرة" .2 

وبينما النبي 1 وأصحابه قادمون من سفر؛ إِذ 
هاجت ريخ شديدة» تكاد أن تدفن الراكب. فقال 
رسول الله [: ((بُعنّت هذه الريح لموت منافق))ء 
المنافقين قد مات.3 

قال النووي عن هده الريح: "آي عقوبة له 
وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد ا 

وهدذه الأخبار المتواترة قي معناها؛ دليل على 
نبوة النبي 1 وأنه مؤيّد ببعض علم الغيب من ربه ] 
عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً 1 إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا 1 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً [ (الجن؛ 
28-6). 

ولله در حسان بن ثابت إذ يقول عن خليله 1: 


' رواه البخاري ح (2742), ومسلم ح (112). 
فتح الباري (7/542). 

رواه مسلم ح (2782). 

رح الودی على ص ل (6/141 


وو دلائل النبوة 


نبي یری ما لا یری الناسٌ حوله ويتلو 
كتا الله في كل مشهد 


فتضدنقها قى وه الیوم e‏ 


دلائل النبوة (34) 


رابعاً: إخباره 1 بأخبار الفتن 

وإن فخا اخر هته امن الوت الاك على 
و ے٠‏ اخار القن التي وفحت ين أضخا ته هه 
وفاته 11 فکان إاخباره بذلك برهان نىوته وعلم 
رال 

فقد أشرف النبي 1 يوماً على أطم من آطام 
المدينة فقال لأصحابه: ((هل ترون lo‏ أری؟)) 
قالوا: لا. قال: ((فإني لأرى الفتن تقع خلال 
بیوتکم كکوقع القطر)). 

قال النووي: "والتشبيه بمواقع القطر في 
الكثرة والعموم» ات أنها كثيرة» وتعم الناس» ل 
تختص بها طائفةء وهذا إشارة إلي الحروب 
الجارية بیتهم؛ كوقعة الحمل وصفين والحرة. 
وغيرٍ ذلك وقيه معجزة ظاهرة له 1" 
فیقول: "وانما اختصت المدينة بذلك لان 3 
عثمان 1 كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد 
ذلك فالقتال بالجمل وبصفین کان بسبب قتل 
عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين» وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد 

¿ شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنه ".“ 

وكما أنبأً النبي بوقوع فتنة قتل عثمان في 
المدينة المنورة» فانه اشار إلى lo‏ سيیقع من 
الفتن في العراق أو بسبب أهلها » فقال 1 وهو 
بشير إلى المشرق: ((الفتنة من ها هنا)).“ 

قال ابن حجر في شرحه: "وآول الفتن کان 
متها من فقتل المشرة. فكان .ذلك سا للافرفة 


رواه البخاري ح (7060)» ومسلم ح (2885). 
شرح النووي على صحيح مسلم (8-18/7). 

د فتح الباري (13/16). 

“ رواه البخاري ح (5296)» ومسلم ح (2905). 


ق دلائل النبوة 


بين المسلمين» وذلك مما تبحىه الشيطان ويفرح 

به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة". 1 

وان أول الفتن التي ابتلي بها الصحابة رضي 
لله عنهم خروح المنافقين على عثمان بن عفان 
وظلبهم ترعه من الخلافة تى فثلة اء وقد اخير 
النبي عثمان ببعض معالم هذه الفتنة فقال له: 
)(یا عثمانء» إنه لعل الله يقمْصضّك قميصاء فإن 
أرادوك على خلعه» فلا تخلعه لهم )).2 

لقد أنبأه رسول الله 1 - كما سبق - أنه يموت 
شهيداآ, وها هو ینبئه عن خلافته» وأن ثمة من 
يريد خلعّه من هذه الخلافة» فطلب منه النبي 1[ 
عدم موافقتهم علبهء وکل ذلك من أخبار الغعب 
الصادقة الدالة على نبوته 1 

قال المباركفوري: "يعني إن قصدوا عزلك عن 
الخلافة. فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم؛ لكونك 
على الحو » وكونهم على الباطل , ولهذا الحديث 
E aE a E eS ETT‏ 

ر . 

ووصف النبي 1[ بدقة معالم هذه الفتن التي 
تتابعت بعد مقتله» وکأنه 1 يراها » وفي مقدمتها 
الفتنة الكبرى التي اقتتل فيها الصحابة في 
معركتي الجمل وصفين» وذلك بعد وفاته بثلاثئين 
سنة» فيقول: ((لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئتان» دعواهما وأحدة)). 

قال ابن كثير: "وهاتان الفئتان هما أصحاب 
الجمل وأصحاب صفين, فإنهما جميعا يدعون إلى 
الإسلام. وإنما يتنازعون قي شي > من أمور. 
المُّلك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة 


فتح الباري (13/51). 

رواه الترمذي ح (3705)ء وأحمد في المسند ح (24639). 
وصححه الالباني في صحيح الترمذي ح (29233). 
د تحفة الأحوذي (10/137). 

* رواه البخاري ح (6936). 


والرعاياء وكان ترك القتال أولى من فعله» كما 
هو مذهب جمهور الصحاية" ."1 
قال ابن حجر: " قوله: ((دعواهما واحدة )) أي 
دينهما واحد. لأن کلا منهما کان یتسمی بالإسلام, 
أو المراد أن کلا منهما کان يدعي أنه المحق". 
وکون دعګوی الطائفتين واحدة ل بمنع أن الحق 
مع إحداهما دون الأخرى 4 وقد أوضحه 1 فقشهد 
بانه مع الطائفة التي تقاتل فرقة مارقة تخرح 
بين المسلمين يومئذ» قال رسول الله 1: ((تمرق 
ار 2 5 ي ا يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق)). ج فکان ذلك شهادة بالغة ات 
الحق مع علي وأصحابه»ء لقتالهم لمارقي الخوارجح 
في وقعة النهروان. 
قال القرطبي: "وفي هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة» حيتت اخنر ها وقع قىل أن يقع". 
وکان 1 قد تنباً بظهور الخوارج» وحدد صفاتهم 
وسماتهم» لما جاءه ذو الخويصرة متهما التب 1 19 
بالظلم في قسمة الغنائم قال: ((إن له أصحاباًء 
يحقر احذّكم صلاته مع صلاتهم» وصيامَه مع 
صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تابه 


بتنهم ر رجلٍ اسود» إحدى عضدبه مثٿل ٿدي 
المرأة او هتل الىضعة تدردره ويخرجون على خير 
فرقة من الناس)). 

قال أبو سعيد الخدري: (أشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله 1, وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم اناا هخه ا بذلك الرجل»ِ 
النبي 1 الذد ى 
البداية والنهاية (6/214). 
فتح الباري (6/713). 


رواه مسلم ح (1065). 
“ فتح الباري (12/314). 


د رواه البخاري ح (3610)» ومسلم ح (1064). 


)37( دلائل النبوة 
E‏ 1 الله 1» فإنه أخبر ری کا 
كقلق الضح. وتتضفن تقاء الامه تغدةل وان له 
شوكة وقوة» خلاف ما كان المبطلون يشيعونه» 
وإنهم يفترقون فرقتين» وانه يخرجح عليه طائفة 
التشديد, ويبالغون في الصلاة والقراءة, ولا 
يقيمون بحقوق الإسلام» بل يمرقون منه, وأنهم 
يقاتلون أهل الحق, وأن أهل الحق يقتلونهم, وأن 
فنهم رجلا فة ذه كذا وكذا قهذة انواع ر 
المعجزات جرت كلهاء ولله الحمد"." 

وثمة ميزان آخر للفتنة. إنه ق رآه 
فيما كان الصحابة ORE TOA‏ 
ينفض التراب عنه» ويقول: ((وبح عمار» تقتله 
الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى 
النار))ء قال أبو سعيد: يقول عمار: أعوذ بالله من 
الفتن.2 

_ قال النووي في شرحه للحديث: " وفيه معجزة 
يموت قتیلا, وأنه یقتله ES‏ اتوه غا 
وأن الصحابة يقاتلون, واچ يکونون فر قتين : 
باغيةء وغيرها, وکل هذا قد وقع مثٿل فلق الصبح, 
خثلق الله وسلة على رشولة.الذى لا طن عى 
الهوى, إن هو إلا وحي يوحى". ‏ 

وقال ابن عبد البر: "وتواترت الآثار عن النبي 1 
أنه قال: ((تقتل عمارَ الفئةٌ الباغية))» وهذا من 
إخباره ls‏ وأعلام نىوته 1 ؛ وهو من اصح 
الأحاديث". 


شرح صحیح مسلم (167-7/166). 

رواه البخاري ح (428)» ومسلم ح (5192) واللافظ للبخاري. 
شرح النووي على صحيح مسلم (8/40). 

.)2/481( الاستيعاب‎ ٠ 


وقد قتِل عمارُ في جيش علي سنة سبع 
وثلاثين, للهجرة او فکان دلیلاً آخر على صحة 
صحة نبوة نبينا 1 وإلا من دا الذي أخبر النبي [ 
:و أن e‏ أنه 
وحي الله الذي يعلم السر وأ 

اا ے ال ا عار اشن افاره 
عن خروج |حدی أزواجه علی جمل» وأنه بقتل 
حولها كثير من المسلمين» فعن ابن عباس رضي 
الله عنها قال: قال رسول الله 1: ((أيثكن صاحبة 
الجمل الأدبب [أي كثير وبر الوجه]» يقتل حولها 
قتلی کثیرة» تنجو بعدما کادت))."1 

وقد تحققت نبوءته ا] حين سارت عائشة رضي 
الله عنها جهة البصرة قبيل وقعة الجمل» فلما 
بلغت مياه بني عامر نبحت الكلاب. فقالت: أي 
ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظننى إلا 
أني راجعة. 

فقال لها الزبير: و 
زول الله 1 قال لي ذات . يوم: ((کیف E‏ 
ا 
انباؤه دليل صدقه زهان نىوته. 

وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثيرين. 
فإن تمة من لا تضره الفتنة ولا يشترك فيهاء إنه 
محمد بن مَسلمة» يقول حذيفة اا: ما أحد من 
الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه؛ إلا محمد 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف ح (37785). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: "رواه البزار ورجاله ثقات" (7/474). 

رواه ا re‏ (23733). والحاكم (3/129). وصححه» ووافقه 
الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "هذا إسناد على 
شرط الصحيحين ولم يخرجوه" (6/212). 


(39) دلائل النبوة 
e‏ فإني سمعت رسول الله 1 يقول: ((ل 
ولما أطلت الفتنة اشا خفن خمد ن 

ختلمة اتو عة النبى ا عنة: فاعتزلهاء وکسر 

سیفه»ء واتخذ سیفا من خشب. 
وكما أخبر 1 عن الفتن التي تفرق المسلمين؛ 

ا علي رضي الله عنهم › » يقول أبو بكرة 

1: بنا التبى آا بخطب؛؟ جاء الحسن» فقال عليه 

الصلاة والسلام: ((ابني هذا سيد, ولعل الله أن 

يصلح به بين فئتين من المسلمين)).” 

لمعاوية عن الملك عام أربعينَ من الهجرة, 

فسْيّى عامَ الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على 

خليفة واحد بعد طول فرقة واختلاف. 
قال ابن حجر. "وفي هذه القصة من الفوائد 

علو اا او ا و 

فإنه ترك المُلك, لا لقلة» ولا لذلة. ولا لعلة, بل 

E ar A E a Ta 
n 

الذي خصه الله بهذه الأخبار من غیىهء قتحفقت » 

لأنه 1 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به 


رواه أبو داود ح (4663)» وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح ح (6233). 
انظر العبرء الذهبي (1/9). 

د رواه البخاري ح (7109). 

* فتح الباري (13/71). 


دلائل النبوة )40( 


إخباره 1 بفتوح أمته للبلدان 

ومن الغيوب الدالة بتحققها على نبوة النبي 1؛ 
ما أخبر عنه ا مراراً من انتشار الإسلام وظهور 
أمره على الأديان» وبلوغه إلى الآفاق» وهو أمر 
عيب لا مدخل قىه للتخمين ورحم الظنونء فإما 
أنه کاذب صادر من دعي » أو هو خبر صادق اوحاه 
الله الذي يعلم ما بُستقبَّل من الأحداث والأخبار. 

وشواهد ذلك كثيرة قي القرآن والسنةء منها 
قوله تعالی: 1 هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون اا (التوبة: 33)ء,وقد صدقه الله فقد 

أامره» وتم نوره» وعظم دىنغنەه 

وقد قال 1[ منبئاً عن ملك أمته وسلطانها: ((إن 
الله زوی لي الأرض. فرایت مشار قها ومغاربها, 
وان آمتي سيبلغ ملڭها ما زوي لي منهاء وأعطيت 

قال النووي: "وهذا الحديث فيه معجزاث 
ا وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به 

.. المراد بالكنزين الذهب والفصّة, والمراد 

كسري وقيصرء ملكي العراق والشام» وفيه 
إشارة إلى أن مُلك هذه الأمُة يکونِ معظم امتداده 
في جهتي الجَنوب والشمال فقليل بالثسبة إلى 
المشرق والمغرب". فقد أعلمه الله بانتشار 
دىغه» وىسؤودد أتىاعه فا من بعده على فارس 
والروم وغيرها من البلاد. 

ومثل هذه النبوءة العظيمة بل أعظم منها؛ 
تنىۋە اا عن بلوغ دىنغنه إلى أقاصي الأرض. قي 
قوله: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اللي والنهارء ولا 
يترك الله بست مدر ولا ویره إلا ادخله الله هذا 


?رواه مسلم ح (2889). 


a‏ دلائل النبوة 


الدين» بعز عزيز, أو بذل ذليل» عزا تٌعز الله به 
الإسلام» ودلا يذل الله به الكفر)). 
وکان نمیم الداري 1 يؤكد. تحقق هذه النبوءة 
(" قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد صاب 
من اة منهم الخيرّ والشرف والعز ولقدٍ أضات 
من کان منهم کافرا الذل والصغار والجزية." 
اال 0 و فت ل ا ا 0 
فکانت دللا على تنىوته ورسالته- 
منهاء ET SGN E FE E‏ 
ويسامون سوء النكال؛ وفي وسط هذا اللاء i‏ 
على النبي 1 قوله تعالى: ) أكفاركم خير من 
أولئكم أم لكم براءةٌ في الزبر 1 أم يقولون نحن 
جميع منتصْ اا سيهزم الجمع ويولون و 
46-43(. 
فقال عمر بن الخطاب [ أي في نفسه]: أي 
جمع يهزم؟ آي جمع يُغلّب؟ فلما کان يوم بدر 
رايت رسول الله ]| يثب في الدرع» وهو يقول: 
اسيهزم الجمع ويولون الدبرإ فعرفتٌ تأويلها 
يبومىد 
EE‏ الآية نزلت قبل الهجرة بسنوات؛ تتحدث 
عن غزوة بدر واندحار المشركين فيهاء وتتنبا 
بهزيمتهم وفلول جمعهم. 
وقبيل معركة بدر أدرك النبي 1 اقتراب تحقق 
الوعد القديم الذي وعده الله فقام إلى العريش 
ووعدك. اللهم إن شئت لم ثُعبَد بعد اليوم)). 


رواه أُحمد ج (16509). 
جامع البيان (22/602). 


ثم خرج رسول الله [ من عريشه. وهو يقول: 1 
والساعة أدهى وأضر ا 

وهكذا کان» وقد هزمت جموعهم» » وولوا على 
أدتار هة ودن الله ننه الو و عة اللة لا جلف 
الله الميعاد. 

ورای النبي ]| في رؤياە أنه ا المسحد 
الحرام ويطوف به» فاخبر أفنخانه: فسروا بذلك» 
وظنوا أن ذلك يکون في عامهم» فتجهزوا مع 
النبي 1 آقين البيت الحرام معظمين لجرمَته 
فقصدتهم قریش عن الىعت» وانتھی الأمر ایرام 
صلح الحديبية الذي ألزم المسلمين بالعودة إلى 
المدينة» وان يعتمروا من عامهم القابل. 

شر الضتحانة ين الشروط الف ها 
الصلح» حبت أعتبره بعضهم من الدنيةء فحاء عمر 
بن الخطاب فقال: يا رسو ل الله» ألسنا على 
الحقء وهم على الباطل؟ فقال: ((بلى)) فقال: 
أليس فتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 
((بلی))۔ 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال 1: ((يا اين الخطاب» إني رسول الله» ولن 
يضيعني الله أبداً)) ... فنزلت سورة الفتح فقرأها 
رسول الله 1 على عمر إلى آخرها. 

فقال عمر: يا رسول الله أوَفتح هو؟ قال: 
((نعم)).2 وأنزل الله في إثرها آياتِ من سورة 
الفتح. 

لقد صدق الله رسوله القول: )إنا فتحنا لك 
فتحا مبيناً[ (الفتح: 1) » فكانت الآية عزاء للنبي 
وصحابته قي عودهم إلى المدىنة من عير أن 


+ رواه البخاري ح (2915). 
رواه البخاري ح (4484)» ومسلم ح (1785). 


)43( دلائل النبوة 
يطوفوا بالبيت الحرام» فقال 1: ((لقد أنزلت عل 
آية هي أحب إلى من الدنيا جميعا)) .1 

قال ابن حجر في تبيان معنى الفتح ! 
الذي حققه المسلمونِ في صلح الجديبية: "الجراد 
بالفتح هنا الحديبيةء لأنها كانت مبداً الفتح المبين 
على المسلمين , لما ترتب على الصلح الذي وقع 
منه الأمن ورقع الحرب» وتمکن من بخشی 
الدخول فى الإسلام والوصول إلى المدينة من 
ذلك كما وقع لخالد بنِ الوليد وعمرو بن العاص 
وغتر ههار تم تبعت الأساب بعكها بعصا إلى أن 
كمل الفتح . 

قال [الزهري]: لم يكن في الإسلام فتخ قبل 
فتح الحديبية أعظمَ منه, وإنما كان الكفر حيث _ 
القتال, فلما أمن الناس كلهم؛ كلم بعضّهم بعضاًء 
وتفاوضوا في الحديث والمنازعة» ولم يكن أحد 
في الإسلام يعقل شيا إلا بادر إلى الدخول فيه , 
في الإسلام قبل ذلك أو آکثر. 

قال ابن هشام: ويدل عليه؛ اوا 
إلى فتح مكة في عشرة آلاف.2 

وقبل أن يظهر لأصحاب النبي 1 أبعاد الفتح 
العظيم؛ عزم النبي 1 على الرجوع إلى المدينة ؛ 
وأمر الصحابة بذبح الهدي والعود إلى المدينة. 
فکرهوا عودتهم من غير أن يأتوا البيت» فيحققوا 
كنت تحدتّنا UÎ‏ سناتي البييت فنطوف به؟ قال: 
((بلی E‏ أا نأتيه العام؟)) قال عمر: لا. 


` رواه مسلم ح (1786). 
فتح الباري (7/506), وانظر سيرة ابن هشام (2/321). 


ونزلت آيات القرآن تؤكد صدق ما رآه النبي 1 
في رؤياه وتنبأً بحتميةَ تحقق ما أوحى الله إلبه 
في رؤياه: ) لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون | (الفتح: 
7), وقد تحقق ذلك في عمرة القضاء في العام 
الذي يليه. 

قال القرطبي في هذه الآية وغيرها: " فهذه 
كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب 
العالمين»ء أو من أوقفه عليها ربُ العالمين » فدل 
على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله»ء لتكون 
دلالة على صدقه"." 

وأثاب الله الصحابة على صدق بيعتهم لرسول 
وفيرة» أثابهم بفتح خيبر» فقال واعداً إياهم: ) 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحاً قرييا % ومغانم كثيرة 
يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً % وعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آيةًّ للمؤمنين ويهديكم 
صراطاً مستقيماً [ (الفتح: 20-18). 

إن الله يعد أصحاب الشجرة في هذه الآية 
E‏ 
يأخذونها [ (الفتح: 19-18). 

قال الطبري: "وأثاب الله هؤلاء الذين بايعوا 
رسول الله اا تحت الشجرذ غ ھا اکر ھھھ :نھ خو 
رضاةُ عنهم وإنزاله السكينة عليهم وإثابته إياهم 
- جا قرا ۲ مةه مغانم كتير ناخذوتها من 


.)1/105( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 


5 دلائل النبوة 


أموال يهود خيبر» فإن الله جعل ذلك خاصة لأهل 
ببعة الرضوان دون عغيرهم". 1 

والتنبؤ بفتح خيبر لم يكن تنبؤاً بأمر ميسور 
قريب النوال» بل هر هو أمر دونه خرط القتاد؛ فإن 

خببر حصون منيبعة » وفيها عشرة آلاف من 

الان انان اا كا غ ا 
عدد المسلمين القادمين لفتحها لكنه موعود 
الله. 

وما إن لاحت بالأفق حصونها حتی قال ۱: 
((خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم ]فساء 
صباح المنذرين] (الصافات: 177). قال أنس: 
فهز مهم الله))۔“ 
النبوة أنه كان كما قال» خربت خيبر بعد تزوله [ 
بساحتهم".* 

وكما أخبر عن فتح خيبر فإنه تحدث عن جلاء 
اليهود منهاء وقد وقع ذلك زمن خلافة و 
فقام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله 1 کان 
عامل ب ی عل اا کال (( کا 
أقرّكم الله))ء وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك فعدي علىه من الليل» ففدعت یداه ورجلاه» 
وليس. للا هناك عدو غعيرهم» هم عدونا وتهمتناء 
وقد رأیت إجلاءهم. 1 
الحقيق فقال: يا أمير اد س ا وقد 
أفرنا مكمذة وكاملا على الأموال: ون ظط دلك 
لىا؟ 
الله: ((كيف ك E mT‏ 


.)11/347( جامع البيان‎ ٠ 


رواه مسلم ح (3361). 
د دلائل النبوة (3/952). 


قلوصْكَ ليلةٌ بعد ليلة؟)) فقال: كانت هذه هُرَيلة 
[مزاحاً] من أبي القاسم. 

قال: کذبت ڀا عدو الله. 
ار E SLlg‏ أقتاب وحبال وعغير 
د 

وقال ابن حجر: " أشار 1 إلى إخراجهم من 
خبىره وکان ذلك من إخباره بالمغتبات قبل و قو 
يكن فت خيبرَ الوعد الوحيد الذي وعده الله 
و الشجرة» بل قد بشرهم بغيرهاء فقد 


E‏ العلماء في تحديدها » هل هي الطائف 
أو مكة؟ فكلتاهما استعصت على المسلمين, قال 
تعالى: ) وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
وكان الله على كل شيءِ قديرآًإ (الفتح: 21). 
والذي اختاره الطبري وغیزه أن هذه الآبة 
الكريمة بشارة بفتح مكةء وأنها البقعة التي رامها 
المسلمون ولم يقدروا عليها بعد قال الطبري: 
المعنيٌ بقوله: ) وأخرى لم تقدروا عليها [ غير 
[غيرُ خيبر]ء وأنها هي التي قد عالجها ا 
فتعذرت» فكانت مكة مكةُ وأهلَّها كذلك. م الله 
تعالى ذكره نبيّه 1 والمؤمنين أنه أحاط بها 
وبأهلهاء وأنه فاتځها عليهم". 3 
وتحقق الوعد بفتح مكة التي وعد الله - من 
قبل - نبيه بفتحها يو ا 
الحْحفة فقال له مواسیاً: ) إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد [ (القصص: 85). 


رواه البخاري ح (2528). 
فتح الباري (5/387). 
جامع البيان (11/350). 


i‏ دلائل النبوة 


قال القرطبي: "ختم السورة [سورة رالقصص] 
رة نبیه محمد ا برده إلى مكة قاهرا 

لأعدائه .. وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس 
و مجاهد وغيرهم". 

وقد غادر النبى 1 الدنيا ولما یری بأُم عینه بعضاً 
مما وعګده الله تعالی في دىنته 5او تت ولكنها 
تحققت زمن خلفائه وأتباعه عليه الصلاة 
والسلام. 

وأولٍ هذه الأخبار الصادقة ما ذكره القرآن من 
وغد للاغرات الذي لم بخرجخوا ةع النيي 1 إلى" 
عمرة الحديبيةء فقال لهم الله مختبراً صدقهم 
وإيمانهم: 0 قل للمخلفين من الأعراب ستّدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً إ (الفتح: 16). 

وقد اختلف المفسرون في هؤلاء القوم أولي 
البأس الشديد الذين سيدعى الأعراب المتخلفون 
إلى قتالهم على أقوالء منها أنهم هوازن أو 
ثقيف أو فارس والروم > ونقل الواحدي عن 
جمهور المفسرين انهم بنو حنيفة» لقول رافع 
بن حَديج 1: (والله لقد كنا نقرأً هذه الآية فيما 
مضى ) ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد [ فلا 
نعلم من هم» حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني 
حنيفة» فعلمنا أنهم هم).2 فكانّ هذا الوعد غيباً 
آخرَ أطلع الله عليه نبيه» جين بشره بالنصر 
والظفر على قوم أولي بأس شديد» يُدعى هؤلاء 
الأعراب إلى قتالهم» وكان ذلك في حروب 
المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب. 

ومما بشر به 1 فتحقق بعده كما أخبر» بشارتّه 
بفتوح اليمن والشام والعراق واستيطان 
المسلمين بهذه البلاد. حيث قال 1: (( تُفتّح اليمن 


الجامع لأحكام القرآن (13/248). 
الجامع لأحكام القرآن (16/231). 


فيأتي قوم تيسّون“ فيتحملون بأهلهم ومن 
أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 
وتفن الشام فيأتي قوم بيسون» فيتحملون 
باهليهم ومن أا عهم»ء والمدينة خير لهم لو كانوا 
بعلمون, E‏ العراق فيأتي قوم يسون. 
ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لهم لو کانوا يعلمون)).2 
قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث 
معجزاتٌ لرسول الله 1 لأنه أخبر بفتح هذه 
الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها 
E E‏ هذه الأقاليم تفتح على هذا 
الترتيب [اليمن ثم الشام ثم العراق]» ووجد جميع 
ذلك كذلك بحمد الله وفضله".3 
ويؤكد الإمام ابن حجر تحقق هذه النبوءات 
الوت فل كن اين عند الير و غيرة وله 
"افحت النفن قى ابا النتى [ وف أيام أب 
بکر, وافتتحت الشام بعدها, والعراق بعدهاء وقي 
هذا الحديث عَلم من اعلام النبوة, فقد وقع على 
وفق ما أخبر به النبي 1 وعلى ترتيبه, ووقع تفرق 
الناس قي البلاد لہا فيها من السعة والرخاء, ولو 
صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم".“ 
واأما فح :فازشن:. قفد بشن تة وشتول: الله ] 
اشا فال ((لق عا س الت 
کنز آل کسری الذى فی الأبیض)) .5 
وتحقق الوعد زمن خلافة عمر بن الخطاب» 
فحة الضحانة فكان أول من رأئى القضر الأيحض 


٠‏ أي يزينون إليهم السكنى في تلك البلاد ويدڏعونهم ليرحلوا 
إليها. 


رواه مسلم ح (1875). 

شرح النووی على صحيح مسلم (9/159). 
+ فتح الباري (4/110). 
رواه مسلم جح (2919). 


2 دلائل النبوة 


ضرار بن الخطاب» فجعل الصحابة یکبرون 
ويقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله ." 
وكذا أخبر النبي 1 بفتح مصر؛ ودعا إلى 
الإحسان إلى أهلها اكراماً لهاجر آم إسماعيل, 
في الإسلام 5اش اكه فخ اخو انهو فى التمكرن 
له قال 1: ((إنكم ستفتحون مصر .. فاإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة 
ورجما)). قي روآية لابن حبان: )) فاستوصوا بهم 
u‏ فإنهم قوة لكمء وبلاغ إلى عدوكم بإذن 
والتفت النبي 1 إلى أبي ذر فقال: ((فإذا رأيت 
E‏ يختصمان فيها قي موصضع أبنة فاخرح 
وتحقق ذلك زمن خلفائه الراشدين» فکان أبو 
ذر اا ممن فتح مصر وسكنهاء يقول 1: فرأیت عبد 
الرحمن بن شرحبيل بنِ حسنة واخاه رببعة 
5 5 قي موصع لبنةء قفخرجت منها. 2 
قال النووي: "وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله 
اا منها إاخباره بأن الأمة تکون لهم قوة وشوكة 
بعده: حيبت O‏ العجم وا ومنها ات 
اللَّبنةء ووقع کر ذلك ولله الحمد". 
وأ ال لان الى الى تن عقي أي 
1 قبل أن تتوقف» ففي الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري 1 أن النبي 1 قال: ((يأتي على 
الناس زمان يغزو فِئام من الناس» فيقال لهم: 
فيكم من رأی رسول الله 1؟ فیقولون: نعم. 
٠‏ انظر البداية والنهاية (7/64). 
رواه مسلم ح (2543)ء ورواية ابن حبان رواها في صحيحه » 
الموارد ح (2315). 
شرح صحيح مسلم (16/97). 


ٿم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من 
رای من صحب رسول الله 1؟ فيقولون: نعم. 

ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم 
من رای من صحب من صحب رسول الله 1 
فيقولون: نعم. فيفتح لهم))." 

قال النووي: "وفي هذا الحديث معجزاث 
لرسول 1 ؛ وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم".” 
لاء ر ر اض ان بم احا 
ليحدتث عن فتح بلاد تعندة المنال» عصية القلاع, 
الفسطنطينية عاصمة دولة الروم» يقول [: 
((لُفتحن القسطنطينية فليعم الأميرٌ أميرّهاء 
ولنعم الجيش ذلك الجيش))ء قال عبد الله بن 
عبد الملك. E PE‏ فغزا 
القسطنطينية .3 

لقد جزم مسلمة بتحقق هذه النبوءة» فا فأراد أن 
بحوز شرفهاء فغزا القسطنطينيةء لكن الله 
فكان فتحه لها دليلاً آخر على نبوة النبي 1. 

لكن العجيب المدهش الذي يلوي الأعناق من 
أخبار الفتوح اج الأخبار كانت في وقت 
الأحرات ريل على كه و :لف كان النبي 
1 يتنعاً - وهو في ضنك البلاء وأوار المحنة - ىما لا 
يمكن لأحد أن يحلم به ولو في رؤياه. 

ومنغه انه اا خرجح علی اصحابه وهم بعدذدبون بالنار 
والحديد في بطحاء مكة» وقبهم خباب بن الأرت. 


` رواه البخاري ح (3649)» ومسلم ح (2532) واللفظ له. 
ˆ شرح صحیح مسلم (16/83). 

رواه e‏ ح‌ (18478). وحسشسن إسناده ابن عد a‏ في 
وقال: هذا حديث صحبح الإسناد ولم یخرجاه. rE‏ الذهبي. 


)51( دلائل النبوة 
الذي تقدم إليه شاكياً فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
تدعو الله لنا؟ فقال 1: ((كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض. فيجعل فیه» فیجاء بالمنشار» 
قبوضع على رأسه فيشق باثنتیر»» وما بصدهہه ذلك 
عن دینه» ویمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه". 

ثم بشره النبي | ببشارة عظيمة مذهلة فقال: 
((والله لتت هذا الأمن» حى نسبر الراكت خن 
صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف إلا الله أو الذئب 

إنه 1 بقنباً بتمام امر دىنه » ا أصحابه قي ٍ 
رمن ما کانوا بجرؤون قبه على إعلان دىنهم خوفا 
من بطش قریش r‏ 

حالهم: U‏ قدم وول الله 1 ذأضها» المدينة. 
وآواهم at‏ رمتهم العرب عن قوس 
قبه. 
نخاف ا الله e O‏ تعالی: an‏ 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

فی الازض كما استخلف الذين فن 
فلوم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى E‏ 
ليبذلنهم من بعد خوفهم أمناً 1 (النور: 5) وکان 

الأرض. واستخلفهم فيها من تعد e‏ ومکن 
لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

قال القرطبي: " وقد قعل الله ذلك بمحمد 
وافنە. ملكهم الأرض. واستخلفهم فيهاء وأذل 
لیے دلو خت رف اھر ا اتا اهل غد 


` رواه البخاري ح (3612). 


وكبر» واأورنثهم اأرضهم وديارهم واموالهم | وعد 
الله إن الله لا يخلف الميعاد 1 (الزمر: 2.")20 

وفي موقف آخر من المواقف الصعبة التي 
انى متها الصحانة اني عدي ين حاتم الننى 1 
وبينما هو عنده. ؛ أتاه رجل فشکا إليه الفاقة» نم 
اتاه اأخر فشكا إليه قطع السبيل. 

فالنفت النبي 1 إلى عدي» وقال: ((فلعلك إنما 
يمنعك عن الإسلام أنك تری من حولي خصاضة: 
أنك ترى الناس علينا إل)). 

نم القى النبي 1 o‏ مفاجئة أذهلت دیا 
فقد قال له: ((يا عدي هل رأيت الحيرة؟)) 
فأجابه: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. 

فقال 1: ((فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
[أي المرأة] ترتحلِ مين الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة. لا تخاف أحدا إلا الله)). 

يقول عدي » وهو يتشكك من وقوع_ هذا الخبر: 
قلت فيما بيني وين نفسي: قان غار وة 

أن يفيق عدي من اقرا وحدیثه مع 

RY‏ أسمعه النبي 1 نبوءة أعظمَ وأبعد فقال: 
((ولئن طالت بك حياة لفتحن كنورٌ كسرى)). 

ولم يصدق عدي ف فسأل النعى 1 
مستوثقا: کسری بنِ هرمز؟ 

فأجابه النبي 1 بلسان الواثق من ريه - رغم 
ضعف حاله وفاقة أصحابه -: ((کسری بنِ هرمز, 


ولئن طالت بك حياة لتريَنَ الرجل بُخرج ملء كفه 
ن دهت او کک ا د من يیقبله منه فلا یجد 
أحداً يقبلّه))۔ 


تلات نبو ءات لا تمكن لغثر فون ان تضندذق 
بوقوعها قي ذلك الزمان وقي مثل تلك الظروف» 
لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب. 


الإعلام بما في دين النصارى (1/338). 


دلائل النبوة 


يقول عدي: فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنتُ فيمن 
افتتح کنوز کسری بن هرمز ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم 1 [عن 
الرجل] يخرج ملء كفه." 

وصدق عدي 1 فقد تحققت الثالثة زمن 
الخليفة الراشد عمرَ بن عبد العزيز. 

ومثله قوله 1: ((لا تقوم الساعة حتى يسير 
الراكب بين العراق ومكة؛ لا يخاف إلا ضلال 
الطريق)). إنها من أخبار الغيب الدالة بتحققها 
على تیوه محمد 1 
اتتصال المسلين؟ أمر التى. ١‏ تحفر الختدق 
حول المدينة» وبينما هم يحفرون عرضت لهم 
صخرة حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسول الله 
1[ وأخذ المعول» ووضع رداءه ناحبة الخندق» وقال: 
ااوتمت كلمة ربك صدقا وعدل لا مبدل E N‏ 
الحجر» وسلمان الغارسي قائم ينظر» فبرق مع 
ضزنة رول الله [ا درفت 

صي الاك وافالنة فان له 

فتقدم إليه سلمان فقال: يا رسول الله رأيثّك 
حبن ضربت» ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة! 
فقال له رسول الله 1: ((يا سلمان رأيت ذلك؟)) 
فقال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. 

قال: ((فإني حين ضربت الضربة الأولى رُفعت 
SF‏ 7 وما حولها ومدائن كثيرة حتى 
ر 


رواه البخاري ح (3595)ء فيما عدا قوله: ((فلعلك إنمايمنعك 
عن الإسلام انك ترى من حولي خصاصة, أنك ترى الناس علينا 
إلبا))» فإنها من رواية الحاكم (4/564). 

رواه أحمد ح (8615)» قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" 
مجمع الزوائد (7/639). 


فقال له من حضره من أصحابه: یا رسول الله 
ادع الله أن يفتحها علينا .. فدعا رسول الله [ 
بذلك. 
((ثم ضربت الضربة الثانية» فرُفعت لي مدائن 
قيصر وما حولها حتي رأيتها بعيني)). قالوا: يا 
سۆل الله ادع الله أن يفتحها علينا .. فدعا 
رسول الله 1 بذلك. 
((ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة 

وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني)). 

وقبل أن يطلب الصحابة منه الدعاء لهم 
بفتحها؛ بادرهم النبي 1 بالقول: ((دعوا الحبشة ما 
ودعوكم» واتركوا الترك ما ترکوکم)). ' 

وقد أطلع الله نبيه على ما يكون من أخبار 
الحبشة والترك, وما تحدثه حروبهم من النكال 
بالمسلمين. قتالهم » وأاوصی باجتنابهم. 

واا الترك ‏ هة ا الذين استباحوا بغدادء 
عام 658ھ . 

قال ابن كثير: "وفي هذه السنة [643ه] كانت 
وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم 
الله فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة عظيمة» وفرقوا 
شملهم» وهزموا من بين أيديهم» فلم يلحقوهم, 
ولم يتبعوهم خوفا من غائلة مکرهم. وعملاً بقوله 
1: ((اتركوا الترك ما تركوكم))". * 

وعلل بعض آهل العلم الأمر بترك قتالهم بأنه 
"لن بلاد الحبشة e‏ تتن المشلفن سهد 
مهاي وقفار. فلم الا دخول دیارهم 

` رواه النسائي ح (3176)» وان داود ح (4302)» وحسنه 
الالباني في صحيح النسائي ح (2976). 


رواه البخاري ح (1591)» ومسلم ح (2909). 
البداية والنهاية (13/168). 


8 دلائل النبوة 


لكثرة التعب وعظمة المشقة» وأما الترك فبأسهم 
شديد» وبلادهم باردة» والعرب وهم جند الإسلام 
كانوا من اليلاد الحارة» فلم يكلفهم دخول البلاد. 
فلهذين السرين خصصهم' 

ولما انقضت غزوة الأحزاب. ولت جموعهم 
الأدبار وقبل أن ينقشع غبار إدبارهم أخبر النبي 
1 بنبوءة ما كان له أن يطلع عليها لولا إخبار الله 
لة“كفال: ((الأن تقرؤهم ولا يخزوناء تجن شن 
إاليهم)).” 

وهكذا کان» إِذ کانت غعزوة الأحزاب آخر غزاة 
غزتها قريش في حربها مع النبي [» وقد غزاهم 
المسلمون بعدهاء وفتحوا مكة بعوںن الله وقدرته» 
فمن الذي أعلم النبي 1 أن هذه الألوف التي 
همت المدنة لن تخود النها عد هذه آلك ة 
الخاسرة؟ إنه الله رب العالمين. 
قال ابن حجر عن قوله 1: ((الآن نغزوهم ولا 

يغزوننا)): "وفيه علمٌ من اعلام النبوةء فإنه 1ا 
اعتمر في السنة المقبلةء فصدتة قريش عن 
الىعت» ووقعت الهدنة بيهم إلى أن نقضوهاء 
فكان ذلك سببَ فتح مكة» فوقع الأمر كما قال 


3 [1 


عون المعبود (11/276). 
رواه البخاري ح (4110). 
د فتح الباري (7/468). 


إخباره 1 بأخبار آخر الزمان وعلامات الساعة 

وان ھی اتل الود فا اکا ات بکون نین 
يدي الساعة و راد او رى عضه فى خبانا البوة: 
وهو ها يشفية الكلهاء ياشراط الساعة الضغزى: 
وهذا الحاضر = الذك تراد الوم د كان كنا أطلخ 
الله عليه نبيه » لیکون شاهدا على نبوته ورسالته۔- 

ومن الأخبار المتعلقة باقتراب الساعة ما يحدثنا 
عنه 1 بقوله: ((من أشراط الساعة أن يقل العلمء 
طهر الول وهو الر ا و كر الهاء ودل 
الرجالء جتى كن لت نامرا القند 

وزاد في رواية في الصحيحين: ((وتشربَ 
الخمرء وتظهر الزنا)).” 

وفي رواية أخرى: ((وتكثُرَ الزلازل» ويتقاربَ 
الزمان, وتظهر الفتن» ويكثَرَ الهرڙج» وهو 
القتل)).* 

وقي روأاية: ((یتقارب الزمان» وتنقص العمل» 
وبلفی الشح)).٠‏ 

هذه ثمان علامات تکون بين بدي الساعة. 

أولها: ظهور الجهل وقلة العلم الشرعي بين 
الناس» وذلك لقبض العلماء وظهور الرؤوس 
الال الي وتن بد عل ره او د كن 
وقد قال رسول الله 1: ((إن الله لا يقبض العلم 
انتزاع) بنتزعه من الناس» ولكن بُقبض العلم 
ss‏ هال فسش لوا قفاوا پیر علے» قضلها 
وأضلوا)).5 


` رواه البخاري ح (79)» ومسلم ح (4825). 
رواه البخاري ح (80)» ومسلم ح (2671). 
رواه البخاري ح (1036). 

“ رواه البخاري ح (6037)» ومسلم ح (157). 
۰ رواه البخاري ح (100)» ومسلم ح (2673). 


2 دلائل النبوة 


قال ابن بطال : "وجميع lo‏ تضمنه هذا الحديتث 
من الأشراط, وقد رآينا عياناً» فقد تقص العلم 
وظهر الجهل"." 

وتعقبه ابن حجر فقال: "الذي يظهر أن الذي 
شاهده کان مغه الكتير مع وحجحود مقابله [ أي 
العلم]ء والمراد من الحديث استحكامُ ذلك, حتى لا 
يبقى مما يقابله إلا النادر .. فلا يبقى إلا الجهل 
الصرفء ولا يمنع من ذلك و جود طائفة من آهل 
العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك". : 

ولئن کان ذلك في زمن ابن بطال ٿم ابن حجر 
فانه في زماننا أظهر وأَبْيّنء ولا يخفى هذا على 
عاقل يري ما رُزئنا به اليوم من موت العلماء» 
وتصدر الأدعباء. 

العلامة الثانية من علامات النبوة التي ا 
وقد AN)‏ الذين نر نوها هو تھا ر 
اسمهاء وأنهم يستحلونهاء ولا يرون أنها الخمرٌ 
التي حرمها الله قال 1: (( يشرب ناس من أمتي 
الخمر» يسمونها بغیر اسمها)). وزاد قي ا 
الدارمي: ((فيستحلونها)).* 

وبيائّه فيما أخرجه البخاري عن النبي 1 أنه قال: 
((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير 
والخمر والمعازف)). 

وقد كان هذا - وللأسف - عند بعض جهال 
المسلمين» غفلة منهم وجهلاً. فتعاطوا هذه 
المحرمات. لما رأوها هع بالمنشطات أو 
المخدرات أو المشروبات الروحية» والحق أنها 


فتح الباري (13/18). 

فتح الباري (13/18). 

رواه النسائي ك (5658(,. وات داود @ )3688( وأحمد ۲ ) 
الجامع ح (9584). _ 
ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم في باب: "ما جاء فيمن 
بستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه"'. 


جميعاً چ حرمها الله ولعن شاربها وبائعها 
ف خمسة. ا انز والعسا" والحنطة 
والشعيرء والخمر ما خامر العقل)". ى غطاه. 
ذلك خمر. 
قال القرطبي: " في هذا الحديث عَلم من 
أعلام النبوة» إِذ أخبر عن افون ستقع؛ فوقعت» 


صL‏ قي هده الأزمان".2 


وأما ثالث أشراط الساعة المذكورة في 
الأحاديث آنفاً؛ فهو انتشارٌ الزنا وشيوغه بين 
الناس» وهو أمر يكثر - عياذاً بالله - عند غير 
المسلمين» وهذه الشناعة استقبحتها الأمم طوال 
تاریخ الإنسانية» وأصبحت الآن تعرض قي وسائل 
التقنية الحديثة» وعمدت بعض الدول إلى تقنينهاء 
وأجازتها قوانينها وتشريعاتهاء بل جعلها بعضهم 
ضرباً من ضروب التجارة وا 

ورابع الأشراط التي ذكرها النبي 1 ؛ كثرة 
الفتن وما يستتبعها من كثرة الهرح الذي هو 
القتل» وقد أبانه النبي 1 فقال: ((والذي نفسي 
بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في 
أي شيء قتلء ولا يدري المقتول على أي شيء 
فتل)).* 

ونجد مصداق هده النبوءة النبوية قي كثرة 
الحروب والفتن التي يقتل فيها الأبرياء» فلا 
ندري القاتل من يقتّل» ولا لماذا يقتّل» ومثله 
المقتول. أجارنا الله من الفتن. 

وهذا يفسر لا العلامة الخامسة من علامات 
النبوةء الواردة في قول النبي 1: ((وتكثرَ النساء 
وتقل الرجال: ختى يكون.لخمفييرن امزاة القيح 
+ رواه البخاري ح (5581)» ومسلم ح (3032). 


نقله عنه ابن حجر في الفتح (1/179). 
° رواه مسلم ح (2908). 


E)‏ دلائل النبوة 


الواحد))ء فإن الرجال هم وقود الحروب والفتن 


قال ابن "قيیل سببه أن الفتن تكثرء 
فیکثر القتل ف في الرجال؟ لآأنهم أهل الحرب دون 
النساء ... والظاهر آنها علامة محضة لا لسبب 
آخر. بل يقدر الله في آخر الزمان أن بقل من 
يولد من الذكورء ويكثر من يولد من الإناث "." 

وإلى صدق هذه النبوءة وقرب تحققها تشير 
الاحخضاءات الكعالهةة حتت ولت تة اور 
حسب إحصاءات الأمم المتحدة عام 2002م إلى 
8 وتتوقع دائرة الإحصاءات الأمريكية أن تصل 
نسبة الذكور عام 0م إلى %38 من سکان 
أخبر به || في طریقه الى التحقق. 

وأما الغلامة الادسة عا يكون تين دى 
الساعة فهي تقارب الزمان» فقد قال 1: ((لا 
تقوم الساعة حتى يُقبض العلم» وتكثَرَ الزلازل. 
ويتقارت الزمان..)).2 
وقالز : ((يتقاربُ الزمان» ويّنقص العمل» وبُلقى 

قال التوربشتي: "يحمل ذلك على قلة بركة 
الزمان» O‏ قي کل مکان» أو على أن 
الناس لكثرة, اهتمامهم ہما دهمهم من النوازل 
والشدائد وشَغعّْل قلبهم بالفتن العظام؛ لا يدرون 
کیف تنقضي اتا مهد ولياليهم". 2 

وقال الخطابي: "معناه قٍصر زمان الأعمار 
وقلة البركة فيها .. وقيل: قصر مدة هذه الأيام 
والليالي؛ على ما روي أن الزمان يتقارب حتى 
تكون. اة كالشتهر: والشهر كالجخغة. والخةةة 


فتح الباري (1/215). 

رواه البخاری ج (1036). 

رواه البخاري ح (6037)» ومسلم ح (157). 
* تحفة الأحوذي (6/514). 


کالیوم» واليوم كالساعة» والساعة کاحتراق 
السةَحة" 1 

وهکذا وو حمل العلماء الحديث على ثلاثة 
الزمان حقيقة. 

فأما المعنيان الأولان فهما مشاهدان Ko‏ 
بين الناس اليوم» وبخاصة ذهاب بركة العمر» حيث 
تنقضي السنةء والواحد منا يظنها شهراء 
وينقضي الشهرء ولا تحخسه إلا أسبوعا. 

loig‏ المعنى الثالت الذي يقضي بتناقص الزمان 
حقيقة» فلعله يكون قبيل الساعة» حين يختل 
الكثير مما نعهده من نواميس الكون التي جعلها 
الله»ء فتشرق الشمس من مغربهاء وتتكلم السباع» 
إلى غيره مما هو خارح عن مالوفنا في سنن الله 
الكونية. 

وسابع أشراط الساعة التي ا النبي 1 أنها 
تكون؛ كثرةٌ الزلازل ونقارب أوقاتهاء وهو أمر 
تعحجحب المرء لكنثرته قي هذه الايام» وهو قي 
ازدیاد مستمر» حتى لا يكاد يمضي الشهر إلا 
وتهتز الأرض هنا أو هناك فمن الذي أعلم النبي [ 
بهذا الغيب قبل ألف وأربع مائة سنة؟ إنه الله 
علام الغيوب. 

وأما تامن علامات الساعة ودلائل النبوة فهو 
إخباره عن كثرة الشح بين الناس لقوله 1: 
((وبُلقى الشح)). 

قال ابن حجر: " فالمراد إلقاؤه في قلوب 
الناس على اختلاف أحوالهم. حتى يبخل العالم 
بعلمه» فيترك التعليم والفتوى»ء ويبخل الصانع 
بصناعته حتی يترك تعلیم غیره» ويىخل الغني 
بماله حتی يهلك الفقيرء وليس المراد وجود أصل 
الشح؛ لأنه لم يزل موجودا".” 


.)11/223( عون المعبود‎ ١ 
.)13/20( فتح الباري‎ 


ê‏ دلائل النبوة 


وهذا كله قد كثر في أهل الزمان» ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وروی الإمام مسلم من حديث آئی هريرة ‏ أن 
رسول الله 1 قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكر 
المال» ويفيضَ حتى يَخرح الرجلٌ بزكاة ماله فلا 
يجد أحجدا يقبلها مد و جى غود أزص الغرفت 
مروجاً وأنهارآ))." 

ولما سبق الحديث عن كثرة إلمال فإنا نتحدتٽت 

هنا عن عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً» فالبشارة 
النبوية تضمنت خبرين: أولهما: أن أرض العرب - 
أي جزيرهة العرب - كانت مروجاً وأنهارا. أي كانت 
خضراءَ كثيرة المياه» والثاني: أنها ستعود كذلك 
قبل قيام الساعة. 

وف الخعلوة أن خزمرة العرت تعد الها 
فيها اليوم» وتقل المساحات الخضراء في 
إلى غير هدخ الحال. 

وحبن تحدتٽت القرآن عن قوم نىي الله هود 
قوم عاد الذين عاشوا قي حنوب جزيرهة العرب 
وقريباً من صحراء الريع الخالي» قال ممتناً 
عليهم: ] واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 1 أمدكم 
بأنعام وبنين 1 وجنات وعيون [ (الشعراء: 132- 
14)؛ فز أن بلادهم المقفرة اليوم کانت 
مروحا وبساتين كثيرة المياه. 

وليست بلادٌ عاد الوحيدة من المدائن القديمة 
التي دفنتها ذرات رمال الصحراءء التي أغرقت 
بكثبانها الكثير من المدن التي كانت عامرة في 
غابر الأيامء كمدينة الفاو ومدينة أوبار 
ومثل هذه المدن لا تشاد في راء جرداء» بل 
في واحة خضراءَ كثيرة المياه. 


.)157( أخرجه مسلم ح‎ ٠ 


وهذا الخبر نجد مصداقه أيضاً عند علماء 
الجولوجيا والآثارء حيث يؤكدون أن جزيرة العرب 
المياه والأنهار, E‏ الكثير من أنواع الحيوانات 
التي تتواجد عادة في المراعي والغابات, کما 
شهد بذلك ما بقي من آثارهم. 
ماکلور في أطروحته للدکتوراه ES‏ کانت عن 
الريع الخالي»ء فذكر أن البحيرات كانت تغطي هذه 
ا االضحراؤية خلال العصور ا التي 
ا الفريد كرونر في مؤتمر ا أقيم 
السعودية. 
وأضاف بأن عود جزيرة العرب إلى تلك الحال 
لة معروفة عند العلماء. وأنها حقيقة من 
الحقائق العلميةء التي يوشك أن تكون» وقال: 
هذه حقيقة لا مفر منها. 
ولما أخبر قل النبي 1 ((وحتىی تعود أرض 
العرب. مروجا وأنهارا)) تعجب» وقال: "إن هذا لا 
پمکن ان يکون إلا بوحي من اعلى" آي من عند 


i‏ "أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء. 
وجمعت كل هذه القضايا التي بسطت في القرآن 
الكريم والتي تتعلق بالأرض وتكوين الأرض والعلم 
عامة» يمكنك جوهرياً أن تقول: إن القضايا 
المعروضة هناك صحيحة بطرق عديدة» ويمکن . 
نقول: إن القرآن ف کا العلم الميسر للرجل' 
البسيط, وإن كثيراً من القضايا المعروضة فيه 
في ذلك الوقت لم يكن من الممكن إثباتهاء ولكنك 


.)33 مجلة الإعجاز العلميء» العدد السادس (ص‎ ٠ 


2 دلائل النبوة 


بالوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع 
فيه ان ا قاله محمد || منذ 100 ععنة ٠."‏ 
تصوبير جزيرة الغرت من الفضاء, واکتشاف 
العلماء من خلال هذه الصور أنها تسبح فوق نهر 
من المياه الجوفية» بمتد من عرب الجزيرة 
العربية إلى شرقها, ناحية الكويت, حيث أوضحت 
عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق . 

فمن الذي ا ] بحال جزيرة العرب 
عليه حالها في قابل الأيام؟ أنه وحى الله الذي 
يشهد له بالرسالة 1 
_ ومن أشراط الساعة الأخرى التي تنبا النبي 1 
أنها تكون بين يدي الساعةء ونراها تكثر في حياة 
الناس اليوم قوله 1: ((يأتي على الناس زمان لا 
يبالي المرء ما أخذ منه» أمن الحلال أم من 
الحرام)).2 

ذقال ائ التن: "اخ النبي الا مهدا تخذيرا هي 
ف الال وق ى دال ولا" 
بالأمور الي بع تكن في روه ووج لدم فن 
جه التو نة ن الأمرين, وإلا فأخذ المال من 
الحلال ليس مذموما من حبت هو". 2 

واتلئ المخلفون التوة باشفتاز لرا ودذخول 
معاملاته قي شتی صور ا اا حینی 
ليصدق فينا iF‏ النبي [: ((يأتي على الاس 
زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من 
غباره)).٩‏ 


' إنه الحق» هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم 
الإسلامي (ص 34). 

رواه البخاري ح (2059). 

فتح الباري (4/347). 


قال السندي متحدتاً عن هذه البلية: " هو زماننا 
هذا فإنا لله وإنا اليه راجعونء وفيه صعجزة بينة 
له صلی الله تعالی عليه وسلم"." 

وهو قي زماننا اظهر واآبين» ققد أضحت البنوك 
الربوية ملاذاً يحفظ الناس فيه من الضياع 
أموالهم» بل ينالون منها رواتبهم وحقوقهم. 
وعن طريقها يدفعون اثمان بضائعهم وغيره» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

وروى الإمام أحمد أمراً آخرَ تنبأً النبي 1 بأنه 
يکون.ِ قي آخر الزمان» ونراه یکثر قي أيامناء 1 
وهو أن بخص المرء بسلامه معارقه دون بقية 
المسلمين» فعن عبد الله بن مسعود 1 أن رسول 
الله 1 قال: ((إن من أشراط الساعة أن يسلم 
الرجل على الرجل, لا يُسلم عليه إلا للمعرفة)).” 

وفي رواية أخرى أنه 1 قال: ((آن سن ,دة 
الساعة تسليم الخاصةء وفُشو التجارة» حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام. 
لعا الزور» وکتمان شهادة الحق» وظهور 


هذا الا منغه .0 علامة على نبوته» لأنه إخبار 
بغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عليه. 
في دنيا الناس» وبخاصة قطع الأرحام eee‏ 
الزور وكتمان الحق. 


رواه النسائي ح (4379)» وأبو داود ح (2893) » وابن ماجه ح ) 
2278(. 
١‏ حاشية السندي على النسائي (7/243). 

رواه أحمد ح (3838)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 

د رواه أُحمد جح (3860). والبخاري في الأدب المفرد ح (1049). 
وصححه الحاكم (4/110): وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح (647). 


E5‏ دلائل النبوة 


كما ذكر الحديث أمراً عجباً حين أخبر عن فشو 
التخارة ومنفاركة المراة زوجها فتهاء وكو ها نكر 
قي زماننا. 
وأعجب منه قوله 1: (( وظهور القلم)). أي 
تعلم الناس الكتابة. وهو أمر لم يتحقق إلا في 
العالة:: وهى.كى طرتقها إلى الزوالة e‏ ت 
تسر سىل التعليم وتقدم وسائط الاتصالات. 
والسؤال » كيف عرف النبي 1 قبل أربعة عشر 
قرناً أن الكتابة تفشو بين الناس» لقد آنبأً به في 
كان عدد الكتبة فيه لا يكاد يتجاوز الألف. إنه 
علم آخر من أعلام النبوة. 
ومن براهين النبوة المتعلقة بأشراط الساعة 
قوله 1: ((من أشراط الساعة أن يتباهى الناس 
في المساجد))." 
قال أنس: (يتباهون بهاء ثم لا يعمرونها إلا 
قليااً). 
ولما تيقن ابن عباس بتحقق هذا الخبر النبوي 
قال: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى).” 
قال ابن رسلان: "هذا الحديث فيه معجزة 
ظاهرة لإخبارہ اا عما جوع بعده» فان تزویق 
المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك 
والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت 
المقدس'" .3 
ومن هذه الأخبار الخجية الباهرة إخنارة 0 
بتطاول الناس في البنيان» قال هذا في وقت ما 
عرف الناس قبه شاهق الىنيان» قفي صحبح 
مسلة أن جبز يل شال النتى 1ا عن أضارات:الشاعة: 


` رواه النسائي e‏ (689),. 9 أبو داود ك (449),. ا ماجه ك ) 
9/)؛ وصححه الألباني في صحيح ان داود ح (432). 
الخبران ذكرهما البخاري معلقين في باب "بنيان المساجد". 
عون المعبود (2/84). 


دلائل النبوة (66() 


فقال 1 : ((أن تلد الأَمَة ربّتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعا الشاء يتطاولون في البنيان)). 1 

قال النووي : "معناه أن أهل البادية وأشباههم 
من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى 
يتباهون في البنيان".2 

وقد تحقق هذا في زماننا » فتقدم العلم» وكثر 
المالء وارتفع - بفضل الله - البنيان» ووصل 
الأمر بالناس إلى التفاخر فيه» وأغدق الله من 
فضله وحوده على بلاد کانت تشكو الفقر. 
فأصضحت - بفضل الله - أغنى بلاد الدنياء فتطاول 
أهلها مع غيرهم في البنيان» وهو مصداق ما أنباً 
عنه آ. 

ومما اأخبر |] أنه يكون قبيل الساعةء وتحقق 
قي زماننا؛ استغناء الناس عن ركوب الدواب» 
التي استبدلوها بما أنتخته التقنية الحديثة من 
السيارات والطائرات وغيرها من وسائل الانتقال. 
وهو أمر حدیث أشار إليه القرآن بقوله: ااوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينةً AT‏ ما لا 
تعلمون|] (النحل: 8) فاذا ما خلق الله 
الوسائل الجديدة ea‏ تنو ءة رسول اا الله || : 
((ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها)).3 

وذكر النبي [] في حديث آخر بعض صفات 
المركوبات التي سيستحدتها الناس وبعض ما 
سيرافقها من المنكرات فقال: ((سيکون في آخر 
أمتي رجال يرکبون على الري كاش الرجالء 
عاریات على عوقو كأسنمة الخت العحاف ((. 
4 


_ وأخبر النبي | عن بعض الشرور التي تصيب 
` رواه مسلم ح (8). 
2 شرح صحیح مسلم (1/159). 


د رواه ll‏ ج (255). 
“ رواه أُحمد ح (7043). 


2 دلائل النبوة 


امن ا I!‏ ا تری قي بعص بلاد 
القبور أ بواب المساجد. يبرجو من ذلك 
المال المال آو لاالأجر والثواب,. بل إن 
هنان لا ارال اا عه ر ول ((ن قرا 
القرآن فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام 
يقرؤون القرآن يسألون به الناس))." 

وفي رواية البيهقي: ((فإن القرآن يتعلمه 
تلانة: رجل باهي به وزجل يشتاکل به ورجل 
يقرأ لله عز وجل)).2 

والناظر في أحوال الكثيرين من شباب وفتيات 
المسلمين يسوؤه ما يراه من تقليد للآآخرين في 
زىهم وشاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم» بل وقصات 
ا فقد صدق فيهم قول النبي []: ((لتتبعن 
سنن من کان قبلكم شبراً شبرآ» وذراعاً بذراع. 
حتی لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول 
الله اليهود والنصارى؟ قال: فمَن؟)).3 

قال النووي: "السَّن بفتح السين والنون» وهو 
الطريق, والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب 
التمثيل بشدة الموافقة لهم»ء والمراد الموافقة 
في المعاصي والمخالفات, لا في الكفر» وفي 
هذا ر ظاهرة لرسول الله |[ ففقد وقع lo‏ 
أخبر به 0 

اما ها تفر من الامات من رخ وف 
في جلابيبهن وملابسهن التي أضحت صورة من 
صور الغواية لا الستر؛ فهذا تحقيق لما أخبر عنه 
النبي 1 بقوله: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات» 
رواه الترمذي ح (2917)ء وأحمدح (19384). 
رواه البيهقي في شعب الإيمان ح (2630). 
رواه البخاري ح (7320)» ومسلم ح (2669). 
* شرح صحيح مسلم (220-16/219). 


رؤوسهن ا الُخت المائلة لا يدخلن الجنة. 


اة الإبل". 

قال النووي: "هذا الحديتث من معجزات النبوة» 
فقد وقع ما أخبر به 1 فأما أصحاب السياط فهم 
غلمان والي الشرطة. أما الكاسيات ففيه أوجه 
[منها أن المرأة] تكشف شيئاً من بدنها إظهاراً ِ 
لجمالهاء فهن كاسيات عاريات يلبسن ثياباً رقاقاً 
تصضف ما تحتهاء كاسيات [قى الضتورة» لكنهن] 
عاريات في المعنى" .3 

ولئن کان بعض هذا في زمن النووي رحمه 
الله؛ فإنه في عصرنا أظهرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العظيم۔ 
الا و ا ادات کی 
أعرابى فقال: متى الساعة؟ 

يقول ابو هريرة ا1: قفمضی رسول الله | بحدتث» 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فکرهہ ما قال 
وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى |[ 
حديثه قال: ((أين أراه السائل عن الساعة؟)) 
قال: ها أُنا يا رسول الله 

فقال [1: ((فاذا ضيیعت الأمانة فانتظر الساعة)). 
قال: كيف إضاعتها؟ قال: ((إذا وشّد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة)).٠‏ 


1 رواه مسلم ج (2128). 

شرح صحیح مسلم (191-17/190). 

٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم (17/190)» وانظر فيض القدير 
. للمناوي (4/208). 

?رواه البخاري ح (6496). 


(Eê‏ دلائل النبوة 


قال ابن بطال في معناه: "أن الأئمة قد 
ائتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم النصيحة 
لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدينء فإذا قلّدوا 
غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم 
الله تعالى إياها". 
المسؤوليات ا إلى راا من أصحاب الكفاءات. 
نل إلى ما يهلكه الخرة مر :مخازف وأموال 
يسترضي بها الآخر خرين. 
عليهم زمان تنقلب قىه الوارس وترفع فيه 
پؤدي الأمانة. د إن في بني فلان رجلاً 
أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله! وا أظرفه! وما 
أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان)).2 

وتعاني أمة الإسلام حالة غريبة من التشرذم 
والضعف. وأصبحت بلادها كلا مستباحاً للقاصي 
والداني» ولم يشفع لها أنها جاوزت المليار 
والربع من المسلمين» فهم غثاء كغثاء السيل. 
فصدق فيهم حديت النبي ا1: ((يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها))_ 
فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم 
يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن 
الله في قلوبكم الوهن)). فقال قائل: يا رسول 
الله وما الوهن؟ قال: ((حب الدنيا وكراهية 
الموت)).* إنه نبوءة من لا ينطق عن الهوىء وهو 
فلم أخز هن أعلام تنونة اا وزسالنة- 


.)11/342( فتح الباري‎ ١ 

رواه البخاري ح (7086). 

رواه أبو داود ك (3745). وأحمد ك (21363). وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح ح (5369). 


وهكذا فإن وقوع ما أخبر النبي 1[ بعد مضي هذه 
القرون من تنبئه بهذه الأخدات وتلك المظاهر. 


ت دلائل النبوة 


المعجزات الحسية للرسو 

وإن من أعظم دلائل lL‏ يؤتيه الله أنبياءه 
من خوارق العادات التي يعجز عن فعلها سائر 
الناس» وتمكينهم من هذه الخوارق إنما هو 
نكرت و اند من الله وهو دلبل رضا الله وتانيدة 
لهذا الذي أكرمه" الله بالنبوة أو الرسالة ول کا 
وتضل الناس فاشكة 

فمن هذه ا التي أوتيها الأنبياء 
توشع بن تون قال 1 ((غزا نی من EET‏ 
فادنی للقرية جین صلاة العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس: ٣‏ مأمورة. وأنا مأمورء اللهم 
إکراماً لف الله توء E EE‏ لدعائه لله. 

وبمثله أيد الله موسی علىه السلام» ققد شق 
E‏ صضربه بعصاه» فصار طرقاً ممهدهة 

ل ا 
الله بيديه باهر المعجزات» فال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: "كان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته [, 


2 ıı. 


. تزید على ألف معحجزة‎ E 
وقال ابن القيم بعد أن ذكر معجزات موسى‎ 
وعکیسیىی عليهما السلام: "وإذا کان هذا شان‎ 
معجزات هدين الرسولين, مع بعد العهد وتنشتت‎ 
شمل اهما قي الارض» وانقطاع معجزاتهماء‎ 
فما الظن بنبوة محمد ا, ومعجزائه وآیاه تزید‎ 


` رواه البخاري ح (3124)» ومسلم ح (1747). 
الجواب الصحيح (1/399). 


الخلق وأبدّهمء ونقلُها ثابت بالتواتر قرناً بعد 
قرن 


1Ç, 

لقد أيد الله نبيه محمداً [] بالمعجزات الدالة 
لى تبوته وزآای شرك مكة الكتير مها . لكنهم 
لم يؤمنواء ولم يذعنوا للحق» بل طلبوا على 
سبيل العناد والاستكبار المزيد من الآيات [] 
E RN‏ 

عا [] أو تكون لك جنةٌ من نخيلِ وعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيراً [] أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً | 
أو يكون لك بيت من زخرفٍ أو ترقى في السماء 
ولن نؤّمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاًإ] (الإسراء: 
990 
| معجزة O E TET RE‏ 

القعجيز, أا وهي انشقاق القمر» وهو حدت عظيم 

فقد روی الشيخان وغيرهما من حديث ابن 
مسعود || أنه قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله |[] فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه, 
فقال رسول الله []: ((اشهدوا))._ 

قال الخطا, بي: "انشقاق القمر آية عظيمة لا 
یکاد يعدلها شيء من آياتِ الأنبياء. وذلك آنه طهر 
في ملكوت السماء خارجا من جبلة طباع ما في 
هذا العالم» فليس مما يطمع في الوصول إليه 
بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر" .3 

قال ابن کثير بعد أن ساق روايات عدة لحادثة 
انشقاق القمر: "فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة 
من الصحابة» وشهرة هذا الأمر تغني عن إسنادهء 


.)2/347( إغاثة اللهفان‎ ١ 
.)2800( رواه البخاري ح (4864)» ومسلم ح‎ 
.)7/224( انظر: فتح الباري‎ 


ن دلائل النبوة 


مع وروده قي الكتاب العزيز . . والقمر قي حال 
انشقاقه لم يزايل السماء» بل انفرق باثنتين»ء 
وسارت إحداهما حتی صارت وراء جىل حراء» 
والأخرى من الناحية الأخرى»ء وصار الجبل بينهماء 
وکالتا الفرقتين قي السماء» واهل مكة مكة ينظرون 
إلى ذلك وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء 
سشحرت به ابصارهم. فسالو!ا من قدم عليهم من 
المسافرين» فأخبروهم بنظير ما شاهدوه» فعلموا 
صحة ذلك وتيقنوهء"' "1 

وهذا الذي حكاه الله بقوله: 1 اقتربت الساعة 
وانشق القمر [] وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر 1 وکذبوا واتىعوا أهواءهم وکل أمر 
مستقر |[] (القمر: 3-1)» فلم يكذبوا رؤيتهم للقمر 
منشقا. ولم يجدوا أمام هذه الآية الباهرة إا أن 
يتهموا نبي الله |] بالسحر. 

_واليوم في عصر العلم والمعرفة تتجدد هذه 
الآية العظيمة» فقد نشرت وكالة الفضاء 
الأمريكية ناسا في موقعها على شبكة الإنترنت 
صوره للقمر» » وقد اخترطه خط طويل من أقصاه 
إلى أقصاه» ويعتقد العلماء أنه أثر لانشقاق حصل 
في الفمر قديما EE‏ آیاتنا في الآفاق وفي 

ور FER‏ العادات ا الى آناها الله 
نىعه || ما اعطاهہ من استجابة الحماد لأمره. 
والمعهود فيه خلاف ذلك فقد أتى النبي. |١‏ رجل 

من بني عامر» فقال له رسول الله []: ((ألا أريك 
آية؟)) قال: بلى. فنظر إلى نخلة. فقال العامري 
للنبي إ[]: ادع ذلك العذق! 

قال : فدعاه» فجاء ینقز حتی قام بین بدبیه» 
فقال له رسول الله [1: ((ارجع)) فرجع إلى 


.)8/564( البداية والنهاية‎ ٠ 


فقال العامري: يا آل بني عامر ما رأيت 
کاليوم رجلا اسحر. 

وفي رواية لابن حبان أن العامري قال: "والله 
لا أكذبك بشيء تقوله أبداً"» ثم قال: "يا آل عامر 
ان صخضحة واللة لا أكذية يسني تقول" ' 

إن تحرك الشجرة من مکانها وذهابها ومجيتها 
لهو آية معحجحزةهة وبرهان دامغ على صدقه ونىوته 1 

ويروي الإمام مسلم نحو هذه المعجزة من 
حدیث جابر بن عبد الله رضي الله اء يقول: 
سرنا مع رسول الله [] حتی نزلنا وادیا أَفْيَح [أي 
باداوة من ماء» فنظر رسول الله []» فلم ير شيناً 
یستتر به» فاذا شجرتان بشاطئ الوادی. 

فانطلق رسول الله [] إلى إحداهماء فأخذ بغصن 
من أغصانهاء فقال: ((انقادي على بإاذن الله)) 
فانقادت معه كالبعير المخشوش [المربوط 
بالحبل] الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة 
الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
((انقادي علي بإذن الله)) فانقادت معه كذلك. 
يعني خفهها - فقال: ((التئما على باذن الله)) 
فالتأمتا. 

ثم يمضي جابر في حدیثه ویخبرنا بعود 
الشجرتين إلى حالهما بعد قضاء النبي [] حاجته» 
بقول: فإذا آنا برسول الله 11 مقبلاًہ وإذا 
على ساق".2 

قال الإمام أحمد: "في الحديث آيات من دلائل 
نبوة النبي [] منها: انقلاع الشجرتين واجتماعهماء 
ثم افتراقهما" .3 


رواه أُحمد ح (1954)» وابن حبان ج (2111). 
رواه مسلم ح (3012). 
دلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني (1/56). 


دلائل النبوة 


ll‏ عليه السلام إلى E‏ الله []» وهو حزين 
قد خضب وجهه بالدماء؛ قد ضربه بعض اهل مكة» 
فقال: مالك؟ فقال: ((فعل بي هؤلاء. وفعلوا!)) 
فقال جبريل: : أتحب أن أريك آية؟ قال: ((نعم 
روني 

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي»ء قال: ادع 
تلك الشجرة» فدعاهاء فحاءت تمشي حنی قامت 
بين يديه» قال: قل لها: فلترجع» فقال لهاء 
قرجعت» جي عادت إلى مکانهاء فقال رسول 
الله []: ((حشبي))."إنه دلیل آخر من براهین نبوته 
11 


ومن فخخزات الآ ناء ها أغطاة اللة ذاو عله 
السلام» ذلك النبي الأواب الذي كان يسبح الله 
فتكت الخال ال وات والطور سج الله 
تعالی معه 1 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن_ 
والطير وكنا فاعلين 1 (الأنبياء: 79). 1 ولقد آتينا 
داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له 
الحديد 1 (سبأً: 10). 

وبمثل هذه المعجزة العظيمة ايد الله نبيه 
محمدا ا]| ». فسبح لله بين يديه الجماد » وشهد له 
بالنبوة والرسالة. 

يقول ابن ر 1: لقد كنا تسمع تنح 
الطعام وهو بُوّكل.2 أي بين يدي النبي [. 

.ويقول أبو ذر 1: إني شاهد عند النبي 1 في 

ة» وفي يده حصی» فسبحلنَ في يده. وفينا 

e‏ فسمع تسبيجهن 
مَنْ في الحَلْقّةء ثم دفعهن النبي 0 إلى أبي بكر ؛ 
` رواه ابن ماجه ح (4028), وصححه الألباني في صحيح ابن 


ماجه ح (3270). 
رواه البخاري ح (3579). 


الحلقة » تم دفعهن إلى النبي 1[ فسبحلنَ في يده » 
RE OE TEE FE RE‏ 
سمع تسبيجهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي 
اال ضا ار د وة 
دو الا اي ت كن ادها" 
1 ويقارن ابن کثير بين هذه المعجزة ومعجزهة 
أخيه نبي الله داود عليهما السلام» فيقول: "ولا 
هلك أن دوز المح هن الخضى الصغار اله 
التي لا تجاويف فيها؛ أعجب من ضدور ذلك هن 
الحىال؛ لہا فيها من التجاويف والكهوف. i‏ 
وما شاكلها تردَدٌ صدى الأصوات العالية غالبا . 
ولكن من عير تسبیح . ؛ فإن ذلك [ أي تردادها 
بالتسبيح] من معجزات داود عله السلام» ومع هذا 
نکر وخر وعثمان أعحب". 2 
وصدق الشاعر إذ بقول: 
سبحت صم الجبال مجيبقة _ لداود أو 


وإن من معجزاته 1 العظيمة نطق الجمادات بين 
يديه» فالجمادات لا تعقل ولا تنطق, فاذا أنطقها 
الله بتتصديیقه» فهو دليل رضاهةُ عن النبي في 
قوله بنبوة نفسه وتصدیقه حین قال بإرسال الله 
إياه. 
الحجر بسلم عليه بفول رسول الله 1 ((إني 


` رواه الطبراني في الأوسط ا )1244( والبزار ح (4040(. 
وقال الهيثمي: "وله طرق أحسن من هذا في علامات النبوة» 
وإسناده صحيح" ٠‏ مجمع الزوائد (5/327). وصححه الألباني في 
تخريج كتاب "السنة" ح (1146). 
البداية والنهاية (6/286). 


o‏ دلائل النبوة 


لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث, 
إني لأعرفه الآن))." 

قال النووي: "فيه معجزة لرسول الله [".2 

وبعد البعثة رأى الصحابة ذلك يقول علي [: 
(كا فغ زسشول اللة اة قك فى عض 
اکا نے ال ت دل ل رال 
السلام عليك يا رسول الله). 

ولم تتوقف هذه الآيات والمعجزات عند السلام 
عليه 1 والتسبيح نین ندیه ا أضخانة: بل 
أنطقها الله بالشهادة له 1 بالنبوة والرسالة. 

يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي 1 
في سفر فأقبل أعرابي» فلما دنا منه قال له 
رسول الله [: ((أين تريد؟)) قال: إلى أهليء قال: 
((هل لك في خير؟)) قال: وما هو؟ قال: ((تشهد 
أن لا إله إلا الله وحدة لا شرىك له وان مخهدا 
عبده ورسوله)). 

قال الأعرابي: : ومن یشهد على ما تقول؟ 
فأشار النبي إلى شجرةء وقال: ((هذه السلمة)). 

عاها رسول الله 1 وهي بشاطئ الواديء 
فأقبلّث تَحْدٌ الأرض خداً حتى قامت بين يديه, 

EN OT SE‏ فزخ الأغرانئ الى 
قومه» وهو يقول للنبي 1: إن اتبعوني أتيتّك بهم» 
والا زجعت فكتنت دك ٩‏ 

ومن عغظى خوارق الخاذات التى اوها الكبى ٠:‏ 
حنين الجذع التي كان يخطب عليها في يوم 
الجمعة؛ وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من 


رواه مسلم ح (2277). 

رواه الترمذي re‏ (3626). والحاكم (2/677) و ووافقه 
الإسناد في صحيح الترغيب ح (1209). 

رواه الدارمي ك (16). و صتخجه ابن حبان ك (519). والألباني 
في مشكاة المصابيح ح (5868). 


دلائل النبوة 78( 


أصحاب النبي 1[ يقصها علينا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء EET‏ كان النبي 1 پقوم يوم 
الجمعة إلى شجرة أو نخلةء فقالت ١‏ مرأة من 
الأنصار: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: 
((اة شس فالا 

فلا كان تود الحفخة خرح الى الي فخاحت 
e‏ 

ل "إن حنين الجذع وانشقاق القمر 
تقل كل منهما نقلاً مستفيضاء يفيد القطع عند 
من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديت ".2 

قال النتهفي: "فضة جتن الحذع عن الأفوز 
الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف , ورواية 
الأخبار الخاصة فيها كالتكلف".* أي لشهرتها 
ودڏنوغ اهو ھا. 

قال الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى 
محمدا , فقال له عمرو بن سواد: أعطی عیسی 
إحياء الموتى! قال: أعطى محمدا حنينَ الجذع 
حتی سمع صوته , فقهذ ذا اأكبر من ذلك ".“ 

قال ابن كثير: "وإنما قال: فهذا أكبر منه؛ لأن 
الجذع ليس محلا للحياة» ومع هذا حصل له شعور 
ووجد لما تحؤّل عنه إلى المنبر, فان وحرَّ حنين 
العشار [أي الناقة الجامل]ء حتى نزل اله فول 
الله | . فاحتضنه.۔ " 


` رواه البخاري ح (3584). 

فتح الباري (6/685). 

د فتح الباري (6/698). 

* فتح الباري (6/698). 

انظر: البداية والنهاية (6/276). 


3 دلائل النبوة 


تكثير الطعام والشراب والوضوء ببركة النبي 1[ 

- وإن من المعجزات الخارقة لعادات البشر التي 

تشهد بالنبوة للأنبياء ما يجعله الله على اندبچة 
ال التي ينتفع بها الناس. 

ال الله على لان ةه الح اا قال إني 
عد الله آنا نی الكتاب و جعلني فا % وجعلني 
مبارکاً أين ما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 

وا اها کان نبياً مبارکاً وکان ما ساقه 
الله من البركة على يديه دليلاً ساطعاً وبرهاناً 
دامغاً ا علي تنىوته ورسالته- 

وقد کثرت قي ذلك الأخباء ر وتکاثرت وهي 
تتحدث عما كتب الله من تكثير القليل ببركة نبيه 
. وحملتها إلينا الأسانيد الصحاح التي بلغث بها 
مَبلخٌ التواتر» قال النووي: "وقد تظاهرت أحاديتُ 
آحاد نمثل هذاء حتی زاد مجموعها على التواتر» 
وحصل العلمٌ القطعيى بالمعنى الذي اشتركت فيه 
هذه الاحادة وه انخزاق العادة تما أتئ به امن 
تكثيرٍ الطعام القليل الكثرة الظاهرةء ونبع الماء 
ونکثیړه» وتسبيح الطعام. وحنين الجذع وغیره - 


ومن هذه الأخبار الكثيرة التي تواتر معناها ما 
رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث 
2 ادير قىه ER‏ 

يقول جابر: فأتيث النبي 1 فذكرث ذلك له» 
فقال: ((|ذا جَددتّه فوضعتّه في المربد آذنت 


شرح النووي (13/215).. 

هة فابوا لأنهم راو ق ا 3د VEY‏ 

 ةرالا الحزن فة الموضع الذى فف .فة الجر اتر فح‎ ٠ 
(7/289 


دلائل النبوة )80( 


رسول الله 0))ء أي طلب منه إذا جمع التمر في 
ل ا ل 
وعمرء فلس على المربد ودعا بالبركة» ثم قال 
1 ((ادغ عُرَّماءَك فأوفهم))ء قال جابر: فما تركث 
أحدا له علي أبي دَيْنٌْ إلا قضيتّه» وقَصّل ثلانة 
عشر وسشقا . 

كو افيت ع زشول الله 1 اقرب ككرت درك 
له» فضحك, وقال: ((ائت أبا بكر وعمر 
فأخبرهُما))» فقالا: لقد علمنا إذ صنعَ رسول الله 
1 ما صن أن سيكون ذلك."* أي أن أبا بكر وعمر 
توقعا أن يقضي التمرُ - مع قلته - الدين ‏ وذلك 
ال ار حكر * ر فة غل اهز هن اغا 
النبوة» لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء 
الكثبرء وفَصَل منه".” 

وأعجب منه رآه جابر في يوم آخر» وذلك يوم 
الخندق» فقد راى بالنبي | جوعا شديداء يقول: 
فانكفأت إلى امرأتي» فقلث لها: هل عندك _ 
شيء؟ فإني رأيت برسول الله 1 حَمَضصَاً شديداء 
قال: فأخرحَت لي جراباً فيه صا من شعير, ولنا 
بهيمةٌ ڊاجنْ» فذبحتَها . 

ثم وليت إلى رسول الله [» فقالت امرأةُ جابر: 
لا تفضحني برسول الله اا ومن معه. 

لقذ خشتت أن تدع جع لا نكفند الطغاة: 
فتفضح بين النساء بعجزها عن إطعامهم. 

يقول جابر: فجئنّه 1[ فسارَرته. فقلت: يا 
رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لناء وطحنث صاعاً 


رواه البخاري ح (2709)» ومسلم ح (2039). 
فتح الباري (6/688). 


î‏ دلائل النبوة 


يقول جابر: فصاح رسول الله 1 وقال: ((يا أهل 
الخندق: إن جابرا قد صنع لكم ورا فح خلا 
بکم)). 

وقال رسول الله 1 لجابر: ((لا ثنزلِنٌ بُرمتکم. 
ولا تخبزڙن عجيتتکم حتی أجيء)). 

قال جابر: فحنت وجاء رول a‏ 

لقد لامته وقژعته على دعوة E‏ الك إلى 
طعامهم القليل. إذ ظنت أنه أهمل طلبتها. 

يقول جابر: فقلت: قد فعلتُ الذي قلتِ لي. 

قال جابر: فأخرجٹ له عجینتناء قىصق فيها 
وبارك» تم عمَد إلى برْمَتنا. فصق فيها وبارك» ثم 
قال لامرأتي: ((ادعي خابزةً فلتخبز معَك. 
واقدحي من بَرّمتكم ولا تَنزلوها)). 

قال جابر وهم الف فاقسم بالله» لأكلوا حتى 
ترکوه .. و ن بُرمَتنا لتغط كما هيء وان عجينتنا 
لتخبز كما 

افد اطع التتي ا آلف حل مى غا ا كاد 
يكفي البضةَ من الرجالء يقول النووي: "حديث 
طعام جابر فيه به أ نواع, من فوائد وجَمَل من 
القواعد: منها: الدليل ا دالعلة الاهر خن 
اعلام وة رول الله 1 وقد تضقن هذا 

د ان من اعاداس أحذهُما: تكثير 

E‏ القليل, والثاني: عِلمُه 1 بأن هذا الطعام 
القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو 
نحوهم سيَكتّر» فيكفي ألفاً وزيادة» فدعا له ألفاً 
[أي من أصحابه] قبل أن يصل إليه» وقد غلم أنه 
[أي طعامُ جابر] صاع شعير وبهيمة".” 

وأعجب منه وأعظم في البركة ما قظه علينا 
قال: كنا مع النبي 1 ثلاثين ومائة» فقال النبي :١‏ 


رواه البخاري ح (4102)» ومسلم ح (2039). واللفظ له. 
٠‏ شرح النووي (13/217). 


((هل مع أَحدٍ منكم طعام؟)) فإذا مع رجل صاع 
من طعام أو نحؤه» فعُجن» ثم جاء رجل مشرك 
مُشعَانْ طويل" بغنم يسوقهاء فقال النبي [: 
((بيعاً أم عطية؟ أو قال: هية؟)) فقال: لاء بل 
بعع» فاشتری مغه شاةَ» فصنيِعَت. 

وأمر النبي 1 بسواد البطن [أي الكبد] أن 
ا الله 1 حُرَّة من سواد بطنهاء إن کان 
شاهدا! a‏ إياه» وإِنٍ کان غائبا خب له فجعل 
الفصعتان» قحملناه على البعير. ة 
ظاهرتان ا الله 1: إحداهما: aS‏ 
البطن حتى وسع هذا العدد, والأخرى تكثير الصاع 
ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين » وقَصَلّت منه 
فَصْلةَ حملوها لعدم حاجة أحد إليها". 

وأدرك أبو هريرة 1 ما عليه النبي 1 من ارك 
قال: ر نه ا 
((اجعلهن قي مزود [وعاء[ وأدخل بدك ولا 
تننُرّه)) قال: فحملت منه كذا وكذا وسْقاً في 
سبيل الله ونأكل ونطعم»ء وكان لا يفارق حقوي 
[أي معقد الإزار]. 

فلما فُتل عثمان رضي الله عنه انقطع المزود 
عن حقويٰ. فسقط . 
٠‏ أي طويل جداً شعث الرأس. 

2 رواه البخاري ح (2618)» ومسلم ح (2056). 


د شرح النووي على صحیح مسلم (14/17). 
“ رواه أحمد ح (8414)» والترمذي ح (3839) وحسنه الألباني 


في صحيح الترمذي ح (3015). 


5 دلائل النبوة 


ولهذا ولغيره لما أورد القاضي عياض أحاديتَ 
بركات النبي 1 من تكثير الطعام وبركة الدعاء 
قال: "وقد اجتمع على معنى حديثِ هذا الفصلِ 
بضعةَ عشر من الصحايةء رواه عنهم أضعافُهم من 
التابعين» ثم من لا ينعد تعدڌهم» واكثرها في 

قصص مشهورة ومجامع مشهودةء ولا يمكن 

التحدت ينها إلا بالحق, ولا يسكت الحاضرٌ لها 
على ما أنكر منها"." 

وهكذا فإنه يرى هذه الأخبار منقولةٌ بطريق 
أشىه التواتر» فقد شهد كل واحدة منها الكثيرون 
من الصحابة وغيرهم» فلم يعارض أحدٌ رواتهاء 
وھم یروون_ هده الآأخبار لشهرتها وصدقها. 

ويخرج سلمة بنِ الأكوع مع رسول الله 1 في 
غزوة فيصيبهم جَهدٌّ» حتى هموا بنحر بعض إبلهم. 
يقول سلمة: فأمر نبي الله 1 » فجمعنا مزاودناء 
فبسطنا له يِطَعاً» فاجتمع زاد القوم على الَيْطع. 

قال سلمة: فتطاولث لأحزرَه كم هو؟ فحَزرنه 
كرّبضة العنْز” » ونحن أريعَ عشرة مائة» قال: 
فأکلنا حتی شبعنا جمیعاًء ثم حشونا جُرْبَناء فقال 
نبي الله 1: ((فهل عن وضوء؟)) قال: فجاء رجلْ 
بإداوة له» فيها تُطقة [أي القليل من الماء], 
فأفرغها في فَدَح» فتوضأنا كأنا. 

قال النووي: وقي هذا الحديتث: معجزتان 
ظاهرتان لرسول الله 1 » وهما: تكثيرٌ الطعام. 
وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة. قال,المازري: 
في تحقيق المعجزة في هذاء أنه كلما أكل منه 
اور ر ان الله ال جرا آخر 
بخلفه ' 


.)1/289( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ٠ 
أي کان مقدار ما لديهم من الزاد بما يغطي موضحَ جلوس‎ 


عثزة. 
رواة اخ (1729- 
“شرح النووى على صح ما (85-12/34: 


ومن أخبار بركاته 1 المتكاثرة المتواترة في 
مختاها؛ ها برونه اتو هريرة 7 قيمع الب وهو 
أزواد القوم» حتى هَمّوا بنحر بعض حمائلهم. 
أزواد القوم. فدعوت اللة عليها. 

قال أبو هريرة: ففعل .. فدعا علیهاء حتی ملا 
القومُ أرُودتهم. فقال 1 عند ذلك: ((أشهد أن لا 
اله الا الله » وأني رسول الله لا يلقى الله بهما 
عبد غيرَ شاك فيهماء إلا دخل الجنة))." 

لقد بارك الله فیما تبقی من أزوادهم» فکَتُر 
قليلْ طعامهم ببركة النبي 1ء قال النووي: "وفي 
هذا _الحديث عَلم من أعلام النبوة الظاهرة, وما 


وقي دلیل آخر من دلائل نبوته اا يروي الشيخان 
في الصحيحين أن أبا طلحة دخل ذات يوم على 
زو جك اة اة فقال لها: لقد سمعت صوت 
رسول الله 1 ضعيفا أعرف فيه الجوع» فهل عندك 
من شي»ء؟ قالت: نعم. 

قال أنس: فأخرجث [أي أيّه أُم سُليم! أقراصا 
من شعبر تم أخرجت خمارا لهاء فلفّت الخبز 
ببعضه» ثم دسته تحت يدي. ولاثتني ببعضه [اي 
لفتني ببعضه]» ثم ارسلتني إلى رسول الله 1. 

فذهبت به» فوجدت رسول الله 1 في المسجد 
ومعه الناس» ففقمت عليهم» فقال لي رسول الله 
: آرسلك أبو طلحة [أي: هل أرسلك أبو طلحة]؟ 
فقلت: نعم. قال: SS A‏ : نعم. فقال 


1 رواه مسلم ج (27). 
2 شرح النووي على صحيح مسلم (1/224). 


65 دلائل النبوة 


قال أنس: فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى 
جئت آبا طلحة فأخبرثه, فقال أبو طلحة: يا أم 
ليم قد جاء رسول الله :اابالناسة ولس عدا 
ها نظجتهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 0 
قاتا وهر الل اة لد مه قال ودل 
الله 1: هلمي يا أم سليم» ما عندك؟ 
فانت برلل الخ فام درل الل اة 
وعَصرت ام سليم عَگَةَ [قربةً فيها سمنٰ] فأدَمَنه 
[ حك إداماا تى فال رول الله ا تاا 
شاء الله أن يقول [أي من دعاء الله بالبركة]. 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ائذن لعشرة)). 
ان لھ اوا جي ت دواد تم جوا 
ر ((ائذن لعشرة)). فأذن لهم فأكلوا حتى 
.. [وهكذا] فأكل القوم كلهم وشبعوا, 
سبعون أو ثمانون رجلا. ‏ 
قال النووي: "قوله 1: (( آرسلك أبو طلحة؟)) 
وقوله: ((الطعام؟)) هذان علمان من أعلام النبوة 
[اي لإخباره 1 تا غاب عنه], وذهابه 1[ بهم علم 
ثالث [أي لعلمه 1 بحصول البركة] , وتكثيرُ الطعام 
علم رابع 
وهذه القصة وأمثالّها حضرها الجمع من 
الصحابة» ولا يمکن الكذب قي مثل هذه الأخبار 
لكثرة شهودها وظهور خبرها بين الناس. 
قال النووي: " إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر 
الجر و حال لي حوره ةدع ار 
الصحابة, وهم يسمعون روايته ودعواه, أو بلغهم 
ذلك ولا ينكرون عليه, كان ذلك تصديقا له يوجب 
العلم بصحة ما قال".3 


رواه البخاري ح (3578)» ومسلم ح (2040). 
2 شرح النووي على صحيح مسلم (13/219). 
شرح النووي على صحیيح مسلم (12/35). 


وذات مره کان النبي 1 وأصحابه قي سفر » 
فاشتكى إليه الناس من العطش, فنزل» فدعا 
اتر مو اضحانة: فقال: ((اذهبا فابتغيا الماء)). 
فانطلقاء فتلقيا امرأةٌ بين مزادتين من ماءء على 
بإناء. دوع فيه من أفواه الضرادين: وأوكأً 
أفواههما . . وٽودي في الناس: اسقوا واستقواء 
فسقی من شاء. واستقی من شاء. 

وأما المرأةُ صاحبةٌ المزادتين» فكانت قائمة 
تنظر إلى ما بُفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع 
عنهاء وإنه ليْخبّل إلينا أنها أشدٌ مِلأة منها حين 
ابتداً 

وأراد النبي 1 تطييب خاطرهاء فقال: ((اجمعوا 
لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة)) حتى جمعوا 
لها طعاماء فجعلوها قي تثوب» وحملوها على 
بعيیرهاء وو صعو ضعوا الثوب بين يديهاء E E‏ 
((تعلمين ما رَزبُنا من مائِك شيا [آي لم تُنقص 
منه شیتاً]. ولكن الله هو الذي أسقانا)). 

فأتت المراة اهلها وقد احتىست عنهم» ». قالوا: 
ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب» لقيني رجلان. 
فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» ففعل 
كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه 
وهذه. [أي السماء والأرض] أو إنه لرسول الله 
حقاً. .نم دعت قومها للاإاسلام» فأسلموا. 1 

لقد استدلت المرأة على صدق النبي [ ونبوته 
تما راتة: من دلتل ناهر ومعخرة عظتمة حخصلت 
ببركة:الثنى 1 وكيف لا تحت وقد شرت القوة 
من مائها القليل» فكفاهم رغم كثرتهم» من غير 
أن َنقص شي>ء من مائها. 

قال ابن حجر: " وقد اشتمل ذلك على عَلم 
عظيم من أعلام النبوة . .. وظاهره أن جميع ما 
أخذوه من الماء مما e‏ الله تعالى وأوجده, وأنه 


۰ رواه البخاري ح (344)» ومسلم ح (682). 


)87( دلائل النبوة 
لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن 
کان في الظاهر مختلطا, وهذا ابد وأغرب, في 
مِقدار ماك ا 4 

وخرچ النتي ا ا في سفر آخر 
((إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا)) ..۔ 
سار وسرنا هَنّيهةء ثم نزل» فقال: ((أمعكم '“ 
slo؟((‏ قال ایو قتادة: قلت: نعم معي متاخ 
فيها شيء من ماء. 

فقال 1: ((ائتني بها))» فأتيته بهاء فقال: 
((مَسوا منهاء مسوا منھا))ء فتوضاً القوم» وبقیت 
جُرعة. فقال 1: ((ازدهر بها [أي احتفظ بها] يا أبا 
قتادة. فإنه سيكونٌ لها نبأً)).. 

يقول ان قتادة: فلما اتد الظهيرة خرح 
لهم رسول الله 1 فقالوا: يا رسول الله» هلكنا 
عطشاء تقطعت الأعناق. فقال: ((لا هلك 
علیكم)). .ثم قال: ((يا أبا قتادة ائت بالميضأة))ء 
فأتيت بهاء فقال: ((احلل لي عغُمري)) يعني 
قدحَه» فحللته» فأتیث بت4 فحجعل ت قىه» 
ويسقي الناس» فازدحم الناس علبه. 

فقال رسول الله 1: ((يا اها الناس أحسينوا 
الملا فلكم سيصدر عن ريٰ)). فشرب القوم 
حتى لم يبق غيري وغيرَ رسول الله ا فصب لي 
فقال: ((اشرب يا أبا قتادة)). قلت: أنت يا رسول 
الله. قال: ((إن ساقي القوم آخرُهم)), فشربت 
EE‏ بعدي » وبقي r‏ الميضأة نحو مما کان 

قال النووي: "وفي a‏ 
معجزات ظاهرات لرسول الله 1 إحداها: إخباره 
بأن الميضأة سيكون لها نبأ وكان كذلك. الثانيةٌ: 


.)1/540( فتح الباري‎ ٠ 
.)681( رواه مسلم جح‎ 


تكثيرٌ الماء القليل. الثالثة: قوله 1: ((كلكم 
سيَرّوی)), وکان كذلك ".1 
وقد كان لأهل الصُفة أضياف الإسلام نصيب 
پدعوهم» فحضروا جمیعاً» ثم قال له التي 1: )(ا 
أبا هر)) قال: قلت: لبيك يا رسول الله» قال: 
((خذ فأعطهم)). 
قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل. 
فيشربٌ حینی یڙوی؛ نم تز د على القدح» فأعطيه 
الرجلء فيشربٌ حینی تڙوی؛ نم برد على القدح» 
فيشرب حتی بروی» نم برد د على القدح. حینی 
انتهيت إلى النبي 1 وقد روي القومُ كلهم. 
فأخذ القدح » فوضعه على يده» فنظر إلى 
فتبشمء فقال: ((أبا هڑ)) قلت: لبيك يا رسول 
الله قال: ((بقيت أنا وأنت)). قلت: صدقت یا 
رسول الله قال: ((اقعد فاشرب))» فقَعَدث 
يقول: ((اشرت)) حتي قلت: لا والذي ا 
بالحق» ما أجد له مسَلَكاً قال: ((فآرني)) 
فأعطيته القدح» فحمد الله وسمی» وشرب 
الفضلة.” 
قال ابن حجر: "ووقع في حديث أبي هريرة 
الماضي قي علاما مات النبوة اتخد کانوا سىعبن » 
ولیس المراد حصر هم قي هذا العدد» وإنما هي 
عدة من کان موجودا حبن القصة المذكورة س 
وفيه معجزة عظيمة» وقد تقدم لها نظائر في 
غلامات النبوة من تكثير الظغام والشرات بيركفة آ 
ıı‏ ٍ3 
ويحكي لنا سمُرة 1 آية أخرى كثر الله فيها 
الطعام على يديه | » فيقول: كنا مع النبي 1ء إذ 
شرح النووي على صحيح مسلم (5/189). 


2 رواه البخاري ح (6452). 
د فتح الباري (294-11/292). 


é5‏ دلائل النبوة 


أتي بقصعة فيها ثريد. فأكل وأكل 0 
يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر: ياكل كل 
قوم ٿم يقومون» ويجيء قوم فیتعاقبوه» فقال 

رجل لسمُرة: هل كانت ثُمَدّ بطعام؟ قال: (أما من 
الأرض فلاء إلا أن تكون كانت ثَمَّد من السماء). 1 

قال المباركفوري: " لا تكون کثرة الطعام فيها 
إلا من عالم العلاء بنزول البركة فيها من 
السماء" .2 

وهذا دكين الخثعمي أتى النبي 1 يسأله الطعام 
في رهط من قومه » وهم أربعونَ وأربع مائة. 
فقال النبي 1 لعمرَ بن الخطاب: ((قم فأعطهم)). 

قال: با رسول الله» ما عندي إلا ما تقيظني 
والصبية. ” قال: ((قم فأعطهم)) » قال عمر: يا 
رسول الله سمعاً وطاعة. 

قال ڏکين: فقام عمر, وقمنا معه» فصعد بنا 
إلى غرفة له» فأخرح المفتاح من حجر ته» و 
الباب» فإذا بالغرفة شبيه الفصيل الرابض.“ 

قال: شأنکم. فأخذ کل ,رجل منا حاجَته ما شاء 
الله. قال دُكين: ثم التفت» وإني لمن آخرهم. 
وکانا لم نرا منه تمرة, . ١‏ أي لم ينقص التمر 


وهكذا نرى تكرار هذه الأخبار التي شهدها 
جموع الصحابة» فهي أصدق الأخبار وأوثفهاء 
وهي بمنزلة المتواتر المقطوع بصحته وحجبيته 
لتكرر أفرادها. 

قال النووي عن أمثال هذه المعجزات: ' 
E RET‏ ل 


رواه أُحمد في مسنده ح (19622). الترمذي ح (3625). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح (2866). 
تحفة الأحوذي (10/70). 
أاي: يكفيني شهورَ القيظء وهو الصيف. 
* أي: كميةٌ من التمر أشبهِتِ الجمل الصغير. 
° رواه أُحمد ح (17126)» وابن حبان في صحيحه ح (6528). 


بعينِها متواترة, ولکن تكاثرت أفرادها بالآحاد, 
حتي أفاد مجموعًها توانر الكرم والجلم [أي لحاتم 
والأحنف], وكذلك تواترٌ انخراق العادة للنبي 1 
بغير القران"." 

ومن۔ هذه الأخبار ما جاء في حديث مسلم عن 
فقال: ((ا جابر ناد بوّضوء))» فقلت: ألا وَضوء؟ 
1 وضوء؟ 1 وضوء؟ 

ولما لم يرد أحد قلت يا رسول الله ما وجدت 
في الركب من قطرةء وكان رجل من الأنصار 
د لرسول الله االماء قي اسیات لے 

قال جابر: فقال لي: ((انطلق إلى فلان ابن 
فلان الأنصاريء فانظر هل في أشجابه من 
شيء؟)) فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجد 
فيها إلا قطرةء لو أني أفرغه لشربه يايسه [أي 
بابس السقاء لقلة مائه]ء فأتيت رسول الله 1 
فقلت: يا رسول الله» إني لم أجد فيها إلا 


قال: ھت فأتني به))» فأتیته به فأخذه 
بيده فجعل يتكلم بشيء لا دري ما هو ويغمزه 
بیدیه» ثم أعطانيه فقال: ((يا جابر ناد بجهتّة)) 
[وهي إناء كبير] ... فأتيت بها تحمل» فوضعتَها 
بین يديه فقال E‏ الله ]| بيده [أي وضعها] 
في الجفتة هكذاء فبسطهاء وفرق بين اصابعه» ثم 
وضعها في قعر الجفنة. 

وقال: ((خذ يا جابر» فصب على [ أي قطرة 
الماء التي وجدتها عند الأنصاري]» وقل: باسم 
الله))ء فقصسست قله وقلت: باسم الله. 

فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله 1 
4 نم فارت الحفنة [ىالماء]. ودارت حینی امتلأت 
فقال: ((یا جابر. ناد من کان له حاجة بماء)) قال: 
فاتی الناس» فاستقوا حتی رووا. 


5 دلائل النبوة 


فقلت: هل بقي أحدٌ له حاجة؟ فرفع رسول 
الله 1ا يده من الجفنة وهي ملآى." 

قال الخرني: "شع الماء من تن أضاحة اا 
في المعجزة من نبعَة الماء من الحجر حيث ضربه 
موسى عليه السلام بالعصاء فتفجرت منه المیاه» 
لأن خروح الماء من الحجارة معهود. بخلاف 
خروجه من بين اللحم والدم " 

o 

PTET EEE FFE 

وقال القرطبي: "هذه المعجزة تكررت من 
النبي | مرات عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع 
كثيرةء بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس» وعبد 
الله بن مسعود. وجّابر» وعمران بن حصين» 


الطريو حصل لنا العلل بأكثر معحرانه الدال على 
صدق رسالاته". 

وفي موقف آخر يرويه البخاري في صحيحه 
نزل النبي 1 بالناس يوم الحديبية بأقصاها على 
تمد قليل الماء يتبرصه الناس تبرّضاً» فلم يلبث 
الناس حتى نزحوه» وشّكي إلى رسول الله 1 . 
الح فانتزع سهما من کنانته» ثم امرهم ان 
يخغلوه فته فوالله ها زال تنش لهه بالرى: 
حتی صدرو|ا عنه. 

قال ابن حجر: ' وفي هذا الفصل معجزات 
EEL E OR E E‏ 
الله , رأى قلة ماب فوصفهاء E‏ والعين مثل 
` رواه مسلم چ (3014). 
2 المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم (53-6/52)ء وانظر: 


شرح النووي على صحيح مسلم (15/38). 
٠‏ فتح الباري (5/397). 


الشراك تیضُ ٻبشيء من ماء فجعل الصحابة 


مائها. 
قال معاذ: وغقسل رسول الله ]| فيه يديه 
ووجهه؛ ثم أعاده فيهاء رت العين بماء منهمر - 
فقال لم عليه السلا والسلام: ((يوشك يا معاذ 
- إن طالت بك حياة - أن ترى ما ها هنا قد ملئ 

جنانا)).2 

وفي هذا الخبر دليلان من دلائل النبوة: أولهما: 
تفجر العين ببركة دعاء النبي 1 والآخر: إخبار 
النبي 1 بما نراه اليوم من وفرة المياه واتساغ 
الرقعة الخضراء في منطقة تبوك. 

وفاته » ومن ذلك ما ترويه عائشة رضي الله عنها 
شيء پأکله ڏو کید الا شطرٌ شعپر في رق لي, 
الله عنهما فان راا ای د 
فأطعمه شطر وسق شعيرء فما زال الرجل ڀأكل 
فقال عليه الصلاة والسلام: E‏ 
منه» ولقام لكم.“ 

a RT 1 الین‎ E e 
الخ وهو ها تخي حن اما داعا ول‎ 
عندهم شي»ء فتعمد إلى الذي کانت تهدي فيه‎ 
ختحذ فيه شمنا: فما زال يقيم لها ذم‎ ١ للنتى‎ 
أي تسيل كالخيط الذي يربط به النعل. لقلة مائها.‎ 


رواه مسلم ح (706). 
رواه البخاري ح (3097)» ومسلم ح (2973). 
* رواه مسلم ح (2281). 


و6 دلائل النبوة 


بيتها حتى عصرَته» فأتت النبي 1 فقال: 
((عصرتيها؟)) قالت: نعم قال: ((لو تركتيها ما 
زال قائماً))." 
قال النووي: " قوله 1: ((لو ترکتيها ما زال 
قائما)) أي موجودا حاضرا" . 
ثم بين رحمه الله سيب فناء سمن العكة 
في ذلك أن عصرَها وگلة ال 
والتوكل على رزق الله تعالى, ويتضمن التدبيرَ, 
والأخدَ بالحول والقوة, وتكلف الإحاطة بأسرار 
کم الله تعالی وفضله , فعوقب فاعله بزواله".2 
أي کأنه خرح من التسليم لقدرة الله وعظيم 
فعله» إلى ال هي ر شتت ازضئ ومادئ 
وکا لورت رك الى أن الغا 
والشراب؛ فانها ظهرت قي تکثیره لماء الوضوء 
حين احتاح الصحابة إليه» يقول أنس 1: (رأيتُ 
رسول الله 1 وحانت صلاةُ العصر,ء فالتمس الناسُ 
الوَصضوءَء فلم بجدوه» فأتي زول الله 1 بو ضوءِ» 
فوضع رسول الله 1 في ذلك الإناءِ يده وأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه» قال أنس: فرأيث الماء 
ینبع من تحت أصابعه» حتى توضؤوا من عند 
آخرهم). * 
وفي ر واية لأحمد من حديث ابن مسعود أنه 
قال: ((فرآیث الماءَ يتفجرٌ من بين أصابع النبي 1 
ثم قال: ((حي على الوَصّوءء والبركةٌ من الله)) 
قال جابر: كنا ألفاً وخمس مائة. 
قال الطيبي: "وإنما طلب قَصْلةَ من الماء كيلا 
يُظََنٌَّ أنه 1 مُوجد الماء» فإن الإيجاد إليه سبحانه» 
واليه أشار بقوله 1: ((والبركةٌ من الله)) أي أن 
رواه مسلم ح (2380). 
شرح النووي على صحيح مسلم (15/42). 


رواه البخاري ح (169)» ومسلم ح (2279). 
رواه أحمد جح (3797). 


هذا الذي رأیتم من زيادة الماء أيضاً ليس مني» 
إنما هو بركةٌ من الله تعالى وفضل"." إنه دلي 
خر من دلائل توه 1 
شواهد نعوته ودلاتل زا e‏ کان 

اا 1 وأصحابه بالرَوراء» والرڙّوراء موضع قي 

قال أنس: فدعا [ بقدج فيه ماء» فوضع كفه 
فيه» فجعل ينيع من بين آصابعه» فتوضا جميع 
أصحابه» قال قتادة: كم کانوا يا أبا حمزة؟ فقال 
أنس: كانوا رُهاء الثلاثِ مائة.2 

قال القاضي عياض: "هذه القصة رواها الثقاث 
من العدد الكثير عن الجم الغفير» عن الكافة 
متضلة بالضخابة وكان ذلك في مؤاطن اجتةاغ 
الكثير منهم في المحافل ومَجمَع العساكرء ولم 

یرد عن أحد منهم إنكارّ على راوي ذلك فهذا 
النوع ملحق بالقطعي لقطعي من معجزاته" .3 

وقي و الحديبية عطش الناس ولم يجدوا ماء 

فتوضاء فتسابقوا إلى الماء لقلتهء فقال: 

((مالكم؟)) قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا 
ترت إلا ما نين ندناك. 

فوضع يده 1 في الركوة. فجعل الماءَ يور بين 
أصابعه كأمثال العيون» فشرينا وتوضانا. 

فسأل سالم راوي الحدیث جابراً: کم کنتم؟ 
فقال مستنكرا: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس 
عشرة مائة [اي ألحها وخمس مائة]. 

قال القرطبي: "قضية نبع الماء من بين أصابعه 
ا تكررت منه في عدة مواطن في مشاهدَ عظيمة» 


شرح المشكاة (11/140). 

رواه البخاري ح (3572)» ومسلم ح (2279). 
د فتح الباري (6/676). 

“ رواه البخاری ح (3383). 


65 دلائل النبوة 


ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعَها | 
الفطعى المستفاد من التواتر المعنوي"." 

وفي موطضع آخر يخبزنا انس ١‏ أن النبي دعا 
ذات بوم بماء» فأتي بقدح رَحراج [ أي متسع 
الفم]. فجعل القوم يتوضؤون. 

ویذکر لا انس عدد من کفاهم هذا الماء» 
فيقول: (فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين» 
قال أنس: فجعلت أنظرٌ إلى الماءء يَنْبْعٌ من بين 
أصابعه).2 

قال النووي: "وأكثر العلماء أن معناه: أن الماء 
کان يخرج من نفس أصابعه 1 , وينبّع من ذاتها. 
5 وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجرِ 

.. يحتمل أن الله كتَرَ الماء في ذاته, فصار يفور 
من بین أضاتخة: لا من نفسها, وکلاهما معجزة 
ظاهرة, وآية باهرة ا 

وروی الحاكم عن قيس بن النعمان قال : لہا 
انطلق النبي 1 وأبو بكر في الهجرة مستخُفيين 

من مكة؛ مرا بعبد يرعی غنماء فاستسقیاه من 
اللبنء فقال: ما عندي شاة حلب غير أن ههنا 
ناقا حملت أول الشتاء» وقد أخدجَت [أي 
أسقطت ولم تكمل حملها]ء وما بقي لها لبن. 

فقال 1: ((ادغ بها))» فدعا بهاء فاعتقلها النبي 
ا ومسح صَرعهاء ودعا حتى أنزلت (اللّبن) قال: 
a LEE‏ ثم حلب فسقی 

فقال الراعي: بالله من أنت؟ والله ما رأيتُ 
منلك قط؟ قال: ((أوَ تراك تكئم علي حتى 
أخبرّك؟)) قال: نعم. قال: ((فإني محمد رسول 
الله)) فقال: أنت الذي تزعم قریش انه صابی؟ 
قال: إنهم ليقولون ذلك. 


.)6/676( فتح الباري‎ ٠ 
رواه البخاري ح (197)» ومسلم ح (2279)ء واللفظ له.‎ 


خو انه لا تفعل عا قعلت الا تبي: وانا مك 
قال: ((إنك لا تستطيع ذلك اليوم. فإذا بلغك أني 
قد ظهرتث فأينا))." ِ 

وروی الإمام أحمد في مسنده مثلّه عن ابن 
مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن آبي 
وین رول الله وای عر فال ((ا 
غلام هل من لبن؟)) قال: قلت: نعم ولکني 
مؤتمن. قال: ((فهل من شاة لم ينز عليها 
الفحل؟)) فأتيته بشاة فمسح ضروعهاء فنزل 
لبن» فحلبه في إناء؛ فشرب وسقی آبا بكر ثم 
قال للضرع: ((اقلص))» فقلص. 

قال ابن مسعود: ثم اتیته بعد هذا فقلت: Lı‏ 
رسول الله» علمني من هذا القول. قال: فمسح 
زااتفى: وقال: ((يرحمك الله»ء فإنك غليم معلم).2 
قال أبنو المخاسن_الحتقي. "سالة شاة ل 
يصبها فحل» ليريه في ذلك آيةَ معجزة تقوم له 
بها الحجة عليه وعلى غيره» وفي ذلك منفعة 
لصاحب الشاة بتلبين ضرعهاء فلم يكن له في 
اللبن حق, لأن الله تعالى جعله في ضرعها حينئذ 
... فلذلك شربه ]ا وسقاه آنا 2 

ومن دلائل نبوته 1 وأخبار بركته ما یذکره بریدة 
1 وهو يحکي خبر عتاق سلمان من سيده 
اليهودي» حيث شرط اليهودي لعتاقه أن یغرس 
نلا وغل لان نها تى و الل 

قال بُريدة: فغرس رسول الله 1 النخل إلا نخلة 
واحدة غرسها عمر» فحملت النخل من عامهاء ولم 
تحمل النخلة [أي التي زرعها عمر] فقال رسول 


١‏ رواه الحاكم في مستدركه (3/9). والطبراني في المعجم 
الكبير ح (847) قال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح" . مجمع الزوائد (8/548). 

رواه الأصبهاني في د لائله ê‏ (38). وابن حبان في صحبحه حح ) 
7061(. 


(97) دلائل النبوة 
الله 1: ((ما شأن هذه؟)) قال عمر: أنا غعرستَها يا 
رسول الله. فنزعها رسول الله 1 ثم غرسهاء 

E TE‏ عند ال راع أن النخل لا يثمر إلا بعد 
غرسه تمده طويلة» وحمل النخل فقي سنة غراسه 
معجزة ظاهرة للنبي || ودليل باهر من دلائل 
نبوته» إذ تم ذلك ببركة الله لهذا النبي العظيم۔ 

وهکذا قهذه الأخبار المتكاثرة قتيهد بتركة 
النبي 1 وهذه الركة ليست موروتاً يحمله 
الأحفاد عن الأجداد » ولا علماً يتلقاه المرء بالكد 
والاجتهادء إنه عطيةٌ الله وبركنّه يؤتيها من شاء. 


فلِمَ أعطاها محمداً 1 إن لم يكن لنبوته ورسالته؟ 


رواه أحمد ح (22448). والحاكم في مستدرکه (2/20). 
وصححه»ء ووافقه الذهبي على تصحیحه. 


شفاء المرضى بنفيه وريقه 1 

لما أرسل الله نبيّه وكلمته المسيخ عليه 
السلام» آتاه من الآيات ما يقيم به الححة علې 
بني إسرائيل» ومن ذلك إبراء الله الأكمه والأبرص 
على يديه اوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
الأكمه والأبرص بإذني 1 (المائدة: 110(« فکان _ 
1 

وكذلك أيد الله خاتم أنبيائه وعظيم رسله بمثل 
هذا الدليل والبرهان » حين شفى على يديه بعضا 
فن أضحابه. 

من ذلك أنه 1 قال بوم خبىر. ((لأعطين هذه 
الراية رجلاً يفتح الله على يديه» يحب اللة 
ورسوله»ء ويحبٌّه اللة ورسوله)). قال: فبات الناس 
يدوكون [أي يتحدثون] ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: 
فلما آصبح الناس عدوا على رسول الله 1 كلهم 
برجوا أن بُعطاها. 
طالب؟)) فقالوا: هو يا رسوا الله e‏ عا 
فقال: ((فأرسلوا إليه))» فأتي به 1 فبصق رسول 
الله 1 في عينيهء ودعا له فبراً» حتى كأن لم يكن 
به وچجع» فأعطاه الراية." 

وفي رواية لابن ماجه أنه 1 تفل في عينيه 
وقال: ((اللهم أذهب عنه الحر والبرد)). قال 
علي: فما وجدت > حرا ولا بردآً بعد یوهئّذ » وکان 
أضحانة ربما راوه يلىس ثاب الصيف قي الشتاء» 
وثياب الشتاء في الصيف.” 

قال الشوكاني: "فيه معجزة ظاهرة للنبي [ ". 


` رواه البخاري ح (3701)» ومسلم ح (2407). 

رواه أحمد في مسندهہ حح (780). وابن ماجه ê‏ (117). وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه ح (114). 
نيل الأوطار (8/55). 


5ق دلائل النبوة 


: وقبل أن يغادر النبي ا أرض خيبر حقق أية 
اخری تدل علی نبوته ورسالتهء فقد شفی الله 
بنفثه ساق سلمة بن الأكوع الذي أصيب في 
الغزوة» يقول يزيد بن أبي عَبيد: رابت انر ضزبة 
في ساق سلمة» فقلت: يا أبا مسلم. ما هذه 
الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. 
فقال الناس: أصيب سلمة NS‏ 
a I N‏ [ 
بدمائهاء نم رأوه لا پشتكي منها ألما ولا وجعاً 
اا قد اا دالا الان د 
للنبي ا بالنبوة والرسالة» إذ مثل هذا لا يقدر عليه 
بشر, انه دلیل من دلائل نبوته 1. 

ور ا E‏ بن عتيك ورجالاً من 
ESE OO ER REET‏ 
بعمامة. 

ولنستمع إليه وهو يقص علينا الخبر» فيقول: 
فانتهيت إلى النبي 1 فقال: ((ابسط رجلك)). 
e ST EF‏ فمسحهاء فكأنها لم أشتكها 


لقد تكرر ذلك منه 1 مراراً وعلی مرأی من 
الصحابة الكرام» يقول بريدة 1: إن رسول الله [ 
تفل في رجل عمرو بن معاذ حين فَطعت رجله 
فبراً. د فهل كان هذا فنا من فنون الطب أم 
معجزة وبرهانا من براهین نبوته [؟ 

ويروي الإمام أحمدٌ عن أَمُ جَنڏّب أنها رات 
رسول الله 1 يرمي جمرة العقبة .. فأتته امرأة 
و ی کیال ا ون الل ن ا 


` رواه البخاري ح (4206). 

رواه البخاري ح (4039). 

رواه ابن حبان ح (2146)» وصححه الألباني في الصحيحة ح ( 
290). 


هذا ذاهب العقل, فادع الله له. قال لها: ((ائتيني 
بماء)). 

فاتته بماء في تور من حجارة» فتفل فيه 
وغسل وحهه» نم دعا قبه» تم قال : ((اذهبي» 
فاغسليه به واستشفي الله ڪر وجل)). 

قالت ام جُندب: فقلت لها: هبي لي منه قليا؟ً 
لابني هذاء فأخذت منه قللاً باضاىقى: فمسحت 
بها شِقة ابني» فكان من أبر الناس. 
فسألث المرأة بعد: ما فعل ابنها؟ قالت: برئ 
احسن بر" 

وقي الحديت معجزة عظيمة له 1ء بل معجزتان: 
إحداهما شفاء ابن الخثعمية ببركة مجة النبي 1 
في الماء الذي غسلته أمه فيه» والأخرى: هدابة 
ابن آم جندب مسح امه وجهه ىعض هذا الماء. 

وتخدت ام جل انها محمد بن حاطب عن خير 
حدث له إبان طفولته» فقد أقبلت به إلى النبي 1ء 
وقد انكفأت قدر تغلي على ذراعه» تقول أم 
جميل: فأتيت بك النبي 1 فقلت: انى وامى ا 
رسول الله» هذا محمد بن حاطب فتفل في فيك 
ومسح على رأسك» ودعا لك وجعل يتفُل على 
يديك ويقول: ((أذهب البأس رب الناس» واشف 
أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر 
سقماً)) فقالت: قا فمف نك من غندو خنی 
ترات يدك . 

وهكذا فإن الله الشافي قدر الشفاء لكثيرين » 
وجعل نفثه 1 وریقه سببا في ذلك کین ا 
اخر من براهین نبوته 1[. 


رواه أحمد في المسند ح (26590). 
رواه أحمد في المسند ج (15027) 


o‏ دلائل النبوة 
استجابة الله دعاءه 1 
ومن باهر ما يدل على النبوة إجابة الله دعاء _ 

النبي حيبن یدعوه؛ فإذا ما رقع نىي الله یدیه داعا 

ریه ومولاه ؛ قبل الله دعاءه وأجابه. وتکراز ذلك 
وديمومتّه دليل على صدقه» لان الله لا يويد کاذیا 
ولادعيا يدعي علىه الكذب 4 فالکاذب من اظلم 
الناس وأبعدهم عن الله ] فمن أظلم ممن افترى 
على الله کذباً أو کذب بآیاته انه لا بفلح 

المجرمون [ (يونس: 17). 

هكذا؛ فإن الله لا يؤيد بتأييده الكاذب الذي 
یلجاً إلیه» بل یهلکه ویفصّخُه» کما قال موسی 
مخاطباً سحرة فرعون: )ويلكم لا تفتروا على الله 

کذبّا فیْسجتکم بعذابٍ وقد خاب من افتری | (طه: 

61(. 
فالمفترون على الله لا يؤيدهم الله بعونه» ولا 

يمدهم ر بمدده» قال تعالی: { قل إن الذين يفترون 

على الله الكذب لا يفلحون [ (يونس: 69) » وقال: 

) إن الله لا يهدي من هُو كاذت كفار [ (الزمر: 3). 
لكن النبي 1 ما خاب ولا خسرء بل هُدي وأفلح 

في كل صعيد. فدينّه أعظمُ الأديان في الأرض 

وأکنڙها - بحمد الله - انتشاراً. 

عؤده الله إجابة دعائه» لا il‏ إلا مع صلاحه 

ودینه: ومن ادعیىی النبوةء ا کون إلا من اف 

الناس إن کان صادقاًء أو من أفجرهم إن كان _ 


= 


كاذباًء وإذا عؤده الله إجابة دعائه» لم يكن فاجراًء 
تل ا و اذالم یکن فع دغوی النبوة إلا با تعن 
أن يكون نبياً صادقاء فإن هذا يمتنع أن يتعمد 
الكذت: وتمتع أن نكون طالا يظن أنه ت" 

وقد وقعت هذه الآية البينة لنبينا [. فأجاب الله 
دعاءه ]| في مواطن كثيرة» کل منها دلیل من 
دلائل النبوة الشاهدة على صدقه | . 


.)6/297( الجواب الصحيح‎ ٠ 


ونبد بسنة جدبة أصابت الناس؛ وقف النبي [ 
فوا على ال بخطت الخمك. فاد اغران 
فقال: يا رسول الله هلك المال, وجاع العيال, 
فادع الله لنا. 

يقول أنس بن مالك: فرفع یدیه» وما نری في 
السماء قرْعة [أي قطعة من السحاب]ء فوالذي 
نفسي بده ما وضعهما حتی تار السحاب امثال 
الكال ,ر تة لم تتزل كى مترزه حتئ ز انت الجن 
ادر على التة ا دطر اوا ذل و2 
الغد وبعد الغد. والذي يليه حتى الجِمُعَة الأخرى. 

وقي الحمعة و قام ذلك الأعرابي» أو 
قال: غيره» فقال: يا رسول الله» تهدم البناء. 
وغرق المالء فادع الله لناء فرفع يديه فقال: 
((اللهم حوالينا ولا علينا))۔ 

يقول انس: فما يشير بيده إلى ناحيةٍ من 
السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل الجَؤبة 
> وسال الوادي EE‏ وا و اا 
ناحيق إلا حدّث بالجؤد".” 

e‏ السحابة عن ال لقوله: ((اللهم 
حوالينا ولا علينا))ء » أليس ذلك كله من أمارات 
نىوته وعلامات صدقه؟ 

قال النووي: "ومراده بهذا؛ الإخبار عن معجزة 
رسول الله 1 وعظیم کرامته علی ریه سبحانه ‏ 
وتعالىء بإنزال المطر سبعة ابام متوالية ا 
آخر. لا ظاهر ولا باطن".3 


الجوبة: هي الحفرة المستديرة الوأاسعة» والمراد بها هنا 
الفرجة في السحاب» ووادي القناة اسم لواد مشهور من أودية 
المدينة. انظر فتح الباري (2/479). 

رواه البخاري ح (1013). ومسلم ح (897) واللفظ له. 

شرح صحيح مسلم (6/192). 


o‏ دلائل النبوة 


وقال ابن حجر: "وفيه عَلَمٌْ من أعلام النبوة 
في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام 
عقىه أو معه» ابتداء قي الاستسقاء, وانتهاء قي 
الاستضحائ وامتال:الشحات أقرة تجرد 
الإشارة"." 

وصدق من قال:_ 

دعا اللة خالقه 2 أجيبت وأشحَص 
مغنه 
ولم يك إلا كقلب الرداء وادع تى 
رأينا المطر 

وفي بعض الأحيان خص النبي 1 بعضاً من 
أصحابه بشيء من دعائه فأجاب الله سؤله» وقبل 
دعاءه؛ ومنه دعاؤه لخادمه الوفي انس بن مالك » 
فقد كافأه النبي 1 على خدمته له بدعوة أجابها 
الله تعالي» فعاش أنس مجللاً ببركتها مائة سنة. 

يقول أنس 1: جاءت بي أمي إلى رسول الله 0 
وقد ازرتني بنصف خمارهاء. وردتني بنصفه» 
فقالت: يا رسول الله» هذا أنيس ابني» أتيتك به 
يخدمك. فادع الله له. 

فقال: ((اللهم أكيْر مالّه وولده)), قال أنس: 
فوالله إن مالي لكثيره وإن ولدي,ِ ووَلَدَ ولڵّدىي 
ليتعادّون على نحو المائة اليوم. 2 

وقي رواية قال أنس: فما ترك خير آخرة ولا 
دنيا؛ إلا دعا لي به قال: ((اللهم ارزقه مالا وولداً. 
وبارك له فيه)).3 

وقد أجاب الله دعوة نبيناء يقول أنس: (فإني 
مَفْدم حجاح البصرة نض وعشرون 
وماتنه 


` فتح الباري (2/480). 
رواه البخاري ح (6344)» ومسلم ح (2481) واللفظ له. 
رواه البخاري ح (1982). 


قال ابن حجر: "وفيه التحدث بنعم الله تعالىء 
النادر. وهو اجتماع كثرة المال مع ر الولد". 

ودعا || بالبركة لعروة البارقي قي ماله» لہا 
أعطاه النبي ديناراً یشترې له به شاة» فاشتری له 
به شاتين» فباع إحداهما بدینار. فحاء بدینار 
وشاة» فدعا له بالبركة في بیعه» وکان لو اشتری 
التراب لربح فبه. 2 

وفي رواية أنه 1 قال: ((اللهم بارك له في 
صفقة يمينه))۔ يقول عروة: فلقد رأيئني أقف 
بكناسة الكوفة. فأريخ أربعينْ ألفاً قبل أن أصل 
إلى أهلى". 3 

قال ابن حجر: "المقصود منه الذي يدخل في 
علامات النبوة دعاء النبي 1 لعروة فاستحیب له» 
حتی کان لو اشتری التراب لربح فیه".٠‏ 

وإذا أردنا أن نعرف سر الحافظة التي أوتيها 
رأوية الإسلام افة هريرة» فلنستمع إليه وقد حاء 
إلى النبي | يشكو كثرة نسیانه للحديث. فيقول: 
Lı‏ رسول الله»ء ني أسمع منك حديثاً کنرا اناد 
فقال له عليه الصلاة والسلام: ((ابسط رداءك))ء 
فبسطئّه» قال: فغرف بیدیه» ثم قال: ((صّْه)). 
فضممتّه؛ فما نسىیت ث شينا بعده. 
ظاهرة لأبي Eê‏ وة Ê‏ من علامات 
النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسانء وقد 
عنه [ أي النسيان] رک النبى 1 


.)4/269( فتح الباري‎ ٠ 
.)3443( رواه البخاري جح‎ 
.)18877( رواه أحمد قي مسنده ح‎ 2 
.)6/734( فتح الباري‎ * 
.)119( رواه البخاري ح‎ 
.)1/260( فتح الباري‎ ° 


(105( دلائل النبوة 

وثمة دعوة أخرى من رسول الله 1 نال أبا 
هريرة خيڙهاء 1 وهي دعاء النبي 1 لأَمُّه بالهدايةء 
الإسلام وده ت يقول أبو هريرة: فدعوثها 
يوماء فاسمَعَتني في رسول اللہ ١‏ ما أكره. فاتىت 
رسول الله 1 وأنا أبكي» قلت: يا رسول اللهء إني 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام» فتأبى علي» فدعوثها 
اليومَ». فأ سمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن 
يهدي اَم ابي هریره. 

ولم يخيب رسولٌ الله 1 صاحبَه الوفي» فقال: 

((اللهم اهد َم ایی هريرة))» فخرح مستبشرا 
فرحا بدعوة نبي الله 1 » يرجو أن تکون سبباً في 
إسلام أمه. 
مشيي]» TEE‏ ا ۴ Lİ‏ قرترد وتفمغت 
خضْخصَة الماء» فإذا هي تغتسل للإسلام» وتش هد 
بشهادة التوحيد. 

قال: فرجعتُ إلى رسول الله 0ء فأتيئّه وأنا 
أبكي من الفرح» فقلت: با رسول الله أبشرء قد 
استجاب اللة دعوتك. وهدی ام ابي هريره ٠‏ 

لقد أتى 1 أول النهار يبكي حُزنا على تمتخ امه 
عن الإسلام وسبابها للنبي 1ء فما لبث أن عاد 
يبكي فرَحاً بإسلامها ببركة دعاء النبي 0 . 

قال النووي: "وفيه استجابة دعاء e‏ الله 1 
الفور بعين المسؤول» وهو من أعلام نبوته 

وشرو انف هريره وفرځه لم ینسیاه أن بطلب 
من النبي 1 دعوةً ثالثة» فقال: يا رسول الله ادع 
الله أن يحبَّبَّني أنا وأمي إلى عباده المؤمنينء 
ويحتهم إلينا" إلينا. فقال رسول الله 1: ((اللهم حبّب 


روا لى چ (2491): 
2 شرح صحیيح مسلم (16/52). 


عتَبدك هذا عبادك المؤمنينء وحبّب 

اة المؤمنين 

و ا هررم فما خُلِق مؤمن يسمع بي ولا 
الإسلام ا فر هو ولل اه a‏ 
ظاهر على استجابة الله دعاء نبيه وحبيبه 1 ٍ 
القرآنء فان ما أونته من ال والحكمة 
بفضل الله الذي استجاب دعاء النبي 1 له وذلك 
أنه لما كان غلاماً جهز وَصوءَ النبي ]ا فقال النبي 
شاكراً صنيعه: ((اللهم فقهه في الدين)).2 

وقي مرة أخرى وصضع رسول الله ]| بده على 
كيف ابن عباس وقال: ((اللهم فقهه في الدين, 
وعلمه التأويل)).3 

وهذه الدعوة مما تحققث إجابةٌ الله النبي [ 
أكابز الصضحانة بستتبرزة وباخة برأيةة على حدانة 
سنه» فقد فاق أقرانه» بما آتاه الله من الفقه في 
الدين وما علمه مںن محاسن التأويل. حنتی صح 
عن ابن مسعودٍ فقيه الصحابة أنه قال فيه: " 
أدرك ابن عباس أسناتنا؛ ما عاشره منا رجل"“ أي 
لنبوغه وفقهه» وکان يقول: " نعم تَرَْجُمَان 
القرآن ابنْ عباس ".5 

وكما يستجيب الله دعاء أنبيائه لأصحابهم؛ فإنه 
بستجيب لهم إذا دعوا على الكافرين بنبوتهم أو 

فقد أجاب الله دعاء زوج عليه السلام لما قال: 
)أرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً 1 إنك 
` رواه مسلم ح (2491). 
رواه البخاري ح (143). ومسلم ح (2477) واللفظ للبخاري. 
رواه احمد ح (2393). 
* رواه عبد الرزاق في المصنف ح (32219). 
رواه عبد الرزاق في المصنف ح (32220). 


)107( دلائل النبوة 
إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ‏ 
(نوح: 26)» فاستجاب الله له وأغرق الكافرين ) 
فدعا ربه أني مغلوتٌ فانتصر 1 ففتحنا أبواب 
الضفاء نماء منهمر 1 و ل ا فالتقی 
الماء على أمرٍ قد قدر 1 وحملناه على ذات ألواج 
ودسر 1 تجري بأعيننا جزاءًَ لمن کان كفر 
| (القمر: 14-10). 

وموسی علىه السلام دعا فرعون الطاغىة إلى 
توحید الله وطاعته. فأبی واستکبر» فدعا علیه: 
)وقال موسی رینا انګ آتیت قرعون وملاه زينة 
وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا 
بؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم[ (يونس: 88), 
فاستجاب الله دعاءه» فغرقی قرعون وملؤەء وجعل 
يستجدي النجاة عند الموت ) حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنتْ أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين [ (يونس: 90). 

وهكذا كان حال خاتم النبيين 1 فقد سجد 1 
ذات مرة» قوضع المشركون َا الجزور وقذرَها 
على ظهره الشريف» واأخذو | يتضاحکون» فدعا 
عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ((اللهم عليك 

يقول أبن مسعود: فلما صوته ذهب 

الضحك, وخافوا د 

وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن تيع ل بن 
عتىةء4 وأمية بن خلفِ» وعقبة بن انی مُعَيط)). 

يقول ابن مسعود 1: وذكر السابع ولم أحفظه. 
قوالذ ئ خت مخهدا 1 نالور لقد رات الد 
سی صرعی يوم بدر» ثم سشحبوا إلى القليب» 
قليب بدر. 


رواه البخاري ح (240)» ومسلم ح (1794) واللفظ له. 


قال ابن حجر: "وهذا يحتمل أن يكون من تمام 

ا فيكون فيه عَلمْ عظيم من أعلام 
o‏ 

ولما هاجر 1 إلى المدينة ورأى إدبار قريش 
وإعراضهم وصدهم عن الإسلام» قال: ((اللهم 
سبع ۾ کسبع یبوسف)). 

قال ابن مسعود: اة و حت کل 
شيءء. حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف» وينظر 
أحدهم إلى السماء. فيرى الدخان من | 

قاتا أو سفان: فقال: ا مخحة إنك تام 
بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكواء 
فادغ الله لهم. 

وقي روآية لأحمد قي مسندہ أن Lİ‏ سفيان 
قال: آي محمد إن ا قد ا e‏ الله عز 
((اللهم إن ا فعَد )). 
٤‏ ثم قرا 1: ]ارقي بوم تأتي e‏ يدخانِ 
الطت الكري ا فر (الدخان: 16-10( 
قال: فالبطشةٌ يوم بدر.2 

لقد ل کا ن أن رسول الله مجابُ 
الدعوة عند الله » فجاؤوا يطلبون السقيا بدعائه» 
lL Ce o A TLR‏ 
إ (الأنعام: 33). 
واستهزأً عتيبة بن أبي لهب بالقرآن » فكتب مع 
أبويه في سجل الهالكين؛ فقد دعا عليه النبي 1 
أن يموت بين أنياب السبّع» فقال: ((اللهم سلط 
عليه كلباً من كلابك))ء فكانت دعوة نبي أجابها 


فتح الباري (1/419). 
رواه البخاري ح (1007)» ومسلم ح (2798)» وأحمدح () 
949). 


)109( دلائل النبوة 
الله حين خرج عتيبة في قافلة يريد الشام» فنزل 
منزلاً» فقال: ني أخاف دعوة محمد اا۔ 
فحطوا متاعهم حوله» وقعدوا یحرسونه» فجاء 
الأسد فانتزعه» فذهب به. 
وفي رواية لابن عساكر أن أبا لهب قال: قد 
عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 
ولله در حسان بن ثابت [] وهو يقول: 
م وجو الاد الى آهل فما أكيلٌ 
الخ الراح 
وقعد بُسر الأشجعي بين بدي النبي 11 وجلس 
یأکل بشماله» فلما ذکره رسول الله 1 بالكل 
باليمين استكبر عن قبول الحق فقال: لا 
اتشتظتع: فقال النبي 1: ((لا استطعت, ما منعه إلا 
الكبر)).» فما رفعها إلى فيه”. أي عاجلته استجابة 
الله .قلت تمجه للتى .دعا الي ا عليه ء٠‏ كراة 
استكباره عن قبول الحق والإذعان له. 
وحاقت دعوئه 1 أيضاً بأعرابي دخل عليه النبي 
يَعّوده قي مرضه» فقال 1 مواسياً: ((لا تاف 
طهور إن شاء الله))ء فأجاب الأعرابي بجواب 
ملؤه القنوط وسوء الظن بالله: قلت: طهور؟ 
کلاء بل هي حُمُى تفُور - أو تثور - علی شيخ کبیر. 
تُزیژه القبور, فقال النبي 1: ((فتَعَم إذاً)). ( 2 
قال ابن حجر: "في بعض طرقه زيادة تقتضي 
إیراده قي علامات النبوةء اخرجه الطبراني وغیره 
... وفي آخره: فقال النبي 1: ((أما إذا ابیت فهي 
كما تقول قضاءٌ الله كائن)) فما أمسى من الغد 
إلا ميتاً" .5 


1 رواه الحاكم (2/588). وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن 
حجر في الفتح (4/39). 
تفسير القرآن العظيم (4/316). 
رواه مسلم ح (2021)۔ 
“ رواه البخاري ج (5656). 
١‏ فتح الباري (6/722). 


دلائل النبوة 


وهكذا؛ فإن هذه الدعوات المجابة وأمثالها دليل 
على رضا الله عن نبیه وتأییده له» ولو کان يتقؤل 
على ربه النبوة والرسالة لخذله الله وأهلكه: ) ولو 
تقۇل علينا یعصيں الاقاويل % لأخذنا منغه باليمين % 

ثم لقطعنا منه الوتين % فما منكم من أحدٍ عنه 
e‏ (الحاقة:47-41). 


)110( 


(111) ا 


حماية الله لنبيعا 
وإن من دلائل النبوة حماية الله لأنىيائه. 

واخائة لخن اء هه عن ادى أغاله درغ 
ما يتربض بهم السقهاءُ من النوع . 

ولقد قال نوح عليه السلام متحدياً كفار 
قومه: ) يا قوم إن کان كبر عليكم مقامي 
وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 
مركم وشركاءكم ثم لا يكن أمرٌكم عليكم عَمةٌ ثم 
اقضوا إلى ولا تنظرون [ (يونس:71)» فلم يصلوا 
إليه بسوء لحماية الله له. 

ومثله قول أخيه هود 1: )قال إني أشهد الله 
واشهدوا! أني بريء ٤‏ مما تشرکون 1 من دونه 
الله ربي وربكم [ (هود: 56-54). 

ولما أراد السفهاء قتل إبراهيم عليه السلام, 
وألقوةه فى النار أنجاة الله متها بقذرته وفضله 
اقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 1 
قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 1 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 1 (الأنبياء: 
70-68(. 

وكذا كان الحال مع نبينا 1 » فقد أنجاه الله من 
الفداخرات الئي واخهة مي لذن هة عله 
الصلاة والسلام» وقد أخبره الله وأنبأه بسلامته 
من کيدهمٍ وعدوانهم , فقال له: 1 يا أيها 
االرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلحت رسالته و[اللة صمل من | اشا 
(المائدة: 67). 

قال ابن كثير: "أي بلغ أنت رسالتيء وأنا 
حافظًك وناصرّك ومؤيدّك على اعدائك ومُظفرك 
بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل إليك أحدٌ 
منهم بسوء يؤذياك "." 


.)3/143( تفسير القرآن العظيم‎ ١ 


تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي 1 
تحرس حتی نزلت هذه الآية: اوا الله يعصمك من 
[]الناس] (المائدة: 67)» فأخرج رسول الله 1 رأسَّه 
من القبة. فقال لهم: ((يا أيها الناس» انصرفوا 
عني» فقد عصمني الله))." 

وفي الآية دليلان من دلائل النبوةء أولهما: 
إخبار الله له بحفظه [» وقد کان. 

قال الماوردې: "فمن معجزاته: عصمنّه من 
أعدائه» وهم الج الغفير, والعددٌ الكثير» وهم 

أتم حََقِ علبهء واشد طلب لنفقبه» وهو نهم 

مسترسل قاهر. ولهم مخالط ومکاثر» تره . 
أبصارهم شزراء وترتد عنه اندنھه ذعرآء وقد 
هاجر عنه أصحابه حذرا حتی استکمل مدته قىهم 
ثلاث عشرة سنة» تم خرح خرج عتم شايها: لم یکلم 
قي نفس ولا جسد. وما كان ذاك إلا بعصمة إلهية 
وعده اللة تعالى بها فحققهاء حبت يقول: ااوالله 
يعصمك من الناس][ فعَصَمَه منهہ" 

والدليل الآخرُ في الآية من دلائلِ الننوةة به 
لمن عرف أن النبي 1 كان مقصودا بالقتل من 
أعدائه» فكان الصحابة بحزسونه خوفاً علبه» فلما 
نزلت الآية صرفهم عن حراسته» ليقينه بما أنزل 
الله إليه» ولو كان دعياً لما غرر بنفسه»ء ولما 
عرض نفسَه للسوء. 

وکو ل رو ای دار 
قوله:"لما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله: ااوالله 
يعصمك من الناس]1» صرف النبي حراسه»ء والمرء 
لا یکذب على نفسه» فلو كان لهذا القرآن مصدر 
غير السماء لأبقى محمد على حراسته".3 


١‏ رواه الترمذي ح (3046)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة جح (2489). 
ّ أعلام النبوة (127). 

ربحت محمداً ولم أخسر المسيح» عند المعطي الدلالاتي ص ) 
108(. 


i‏ دلائل النبوة 


قال ابن تيمية مستدلاً لنبوة النبي 1 بتأييد الله 
وخفظه له وتصره لديته "وقد أیده تأییدا لا 
أا تات ت ال الكتب إلى أفضل 
الأمم بأفضل الشرائع» وجعله سيد ولد آدم 1ء فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب؛ إلا قطع 
الله دابره وأذله وأظهر کذبه وفجوره. 

وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن 
إلا صادقاء کما يد نوحا وإبراهيم وموسیى وعیسیىی 
قداو وسليمان» بل وأيد شعي وهودا وصالحاء 
فان سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا قي 
الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الواقع» 
فحن كان لا يعلم ما يقعله الله إلا بالعادة: قهذه 
يعلم ذلك بمقتضی حکمته؛ فإنه یعلم انه لا یؤید 
من ادعی النبوة وکذب عال "1 


اجتمعت في الججر, فتعاقدوا باللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى » لو قد رأينا محمدا » قمنا 
إليه قيام رجل واحد» فلم نفارقه حتی نقتله. 

فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله تعالیى عنها 
تبکي» حتی دخلت علی رسول الله 1 فقالت: 
هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك. لو قد 
لقد قاموا إليك اوت فليس منهم رجل 

فقال: ((یا ب فة2 از وضوءا)) فتو ضا ن 

دخل عليهم المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. 
وخفضوا ابصارهم» وسقطت اذقانهم في 
صدورهم» وعقروا في مجالسهم» فلم يرفعوا 
إليه بصراًء ولم يقم إليه منهم رجل. 

فاقبل رسول الله 1[ حتی قام على رؤوسهم» 
فاخذ قبضة من التراب» فقال: ((شاهت الوجوه)) 


.)1/410( الجواب الصحيح‎ ٠ 


ثم حصبهم بهاء يقول ابن عباس: فما اصاب رجلا 
منهم من ذلك الحصى حصا إلا فقتل يوم بدر 
کافرا." 
الله أكبرء قريش بخيلائها وكِبّرها تتعاهد على 

قتل رجل أعزل» وتقسم على ذلك بآلهتهاء ثم لا 
يقوم منهم واحد لتنفيذ عزمتهم»ء بل قام 1 على _ 
رؤوسهم يحصتهم بالحصی متحديا عحجزهم» مبيناً 
سفال أمرهم وهواته» وكيف لا؟ والله العظيم 
بۋىدە ویقویه» فيقول: 1 والله يعصمك من الناس 
1 (المائدة: 67). 

وiمl‏ أبو جهل قرعون هذه الأمة فقد رام أيضاً 
قتل النبي [» حين أقبل يځتال ذات يوم في 
جنبات مكة فقال: هل يعفر محمد وجهّه بين 
أظهركم [يعني بالسجود والصلاة]؟ فقيل: نعم 

فقال: واللاتِ والعزى,ء لئن رأيثه بفعل ذلك 
لأطأنٌَ على رفَبَتّهء أو لأعفرن وجهه قي التراب 

فأتی رسول الله 1 وهو يصلي» زْعمَ ليطا 
على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص 
على عقىبه» ويتقي [ أي ]ا ندیه . 

فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً 
من نار وهولاً وأجنحةء فقال رسول الله 1: ((لو 

وهذه معجزة عظيمة رآها عدو الإسلام انق 
جهل» فقد رأی أجنحة ملائكة الله وهي تحمي 
النبي 11 وأيقن, بأن الله حماه بجنده وعګونه» لکن 
منعه الكَِبْرٌ وحبُ الزعامة والحرصْ عليها من 
الإذعان للحق والانقياد له» فحاله وحال غيره من 
المشركين كما قال الله: 1 فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 1 (الأنعام: 
33). 


رواه أحمد في المسند ح (2757) والحاكم في مستدركه ( 
0/)» وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/228). 
2 رواه مسلم ح (2797). 


i‏ دلائل النبوة 


قال النووي: "ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في 
عصمته اا من أبي جهل وغيره , ممن أراد به 
ضررا, قال الله تعالى: 1 واللّه يعصمك من الاس 
1" 

وكما حمت الملائكة الٍنبي 1 من أبي جهل . 
فقد تنزلت لحمايته يوم أحد» حين أطبق عليه 
المشركون؛ وتفرق ae‏ أصحابه منهزمين» فقي 
خن زول الاو شماله يبوم أ ا 
عليهما نياب بَيَاض» ما رأيتهما قبل ولا بعد). يعني 
جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

قال النووي: "فيه بيان كرامة النبي 1 على 
الله تعالى»ء وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل 
معهء وبيان أن الملائكة تقاتلء وأن قتالّهم لم 

بيوم در ۰ 

إیذائه والكيد له وسر ذلك أنه لما نزل وله 
م جميلٍ ‏ امرأةُ عمه آبي لهب إلى النبى | ومعه 
أبو بکر, فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله 
إنها امَرَاة نذىتة» وأخاف ان تۇذىك» فلو قمت. 
قال: ((إنها لن تراني)). 

فجاءت أم جميل, فقالت لأبي بكر: إن صاحبك 
هجاني! قال: لاء وما يقول الشعرء قالت: أنت 
کدی دن وانصرکت. ققال ابو کردا رول 
الله» لم ترك؟! قال: ((لاء لم يزل ملك يسترني 
عنها بجناحه)).٩‏ 

وكذا أرادت قريش أن تقتل النبي 1 مراراً قبل 

هجرته» لکن الله نجاه منهم وحماه» فلما عزم 
٠‏ شرح مسلم على صحيح النووي (17/140). 
رواه البخاري ح (4054)» و مسلم ح (2306). 
شرح صحيح مسلم (15/66). 


وصححه ابن حبان ح (6511). 


دلائل النبوة (116) 


الى ا لى الخروج من خكة هة اجرا ر هدوا 
على باب بیته» فخرح عليه الصلاة والسلام مںن 
ببنهم» وقد أعمی الله أبصارهم گنه فلم بروه 
حال خروجه." 

وقي هذا يقول سىحانه: 1 وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين 1 (الأنفال:30), 
لقد رد الله مكکرهم في نحورهم » ونجی نبیه عليه 
الصلاة والسلام. 
حتی E‏ ا ال E‏ قىه عن 
أعين المشركين الذين جدوا بالبحث عنه حتی 
وصلوا إلى الغارء ووقفوا ببابه» وظن اؤ بكر 1 
الهلكة» فقال للنبي 1: لو أن أحدهم نظر إلى 
تحت قدميه لأبصرناء فأجابه النبي 1 بلسان الواثق 
من ربه»ء المتوكل عليه العالم بأنه لا يشلمه إلى 
مرام أعدائه: ((ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله 
ثالنهما؟)).2 

نعم فالله معه ینصره و روو و 
و الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل الله سکینته عليه وأیده بجنودٍ لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هى العليا والله عزيز حكيم1 (التوبة:40). 

وهكذا نى النبي اا من بين ايديهم ۽ واتجه 
صوب المدينة المنورة من جدیده تحوطه رعاية 
الله » وتكلؤه عنايته. 

أما قريش فلم تستسلم» ولم تفتر عزيمتُها في 
محاولة قتل النبي 1 والنيل منهء فأرسلوا إلى 
قبائل العرب يضعون لهم الجوائز إن هم قتلوا 


( انظر الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي‎ ١ 
.(4/178 
.)2381( رواه البخاري ح (3653)» ومسلم ح‎ 


)117( دلائل النبوة 
الننن ااأوضاخة: الكنهها كاتا ران قى خف 
الله ورعایته۔ 

وجاز النبي فُديداً» فأدركه سراقة بن مالك 
يقول الصديق 1: وتبعنا سراقة بن مالك» ونحن 
في جَلَدٍ من الأرض [أي في أرض صلبة]ء فقلت: 
أتينا يا رسول الله, فقال: ((لا تحزن, إن الله 
فعتا)) فدعا عله ر شول الله:1: كارتظمت فرننة 
إلى بطنها. 

وفي رواية للبخاري يروي سراقة الخبر فيقول: 
(حتىی إذا سمعت قراءة رسول الله !]| - وهو لا 
يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات - ساخت يدا 


RT‏ قائمة إذا لأنَرِ تھا ان شاط ف 
السماء مثل الدخان...). ٠‏ 
فقال سراقة: (إني قد علمت أنكما قد دعوتما 
علیٰ» فادعوَا لي فاللة لكما أن ار د عنکما ہے 
الطلب. فدعا | اللة فنجاء فرجع لا يلقى أحداً من 
الطْلب إلا قال: قد کفیتکم ما ها هنا فلا بلقی 
أحدا إلا رڈهہ).* 
قال أنس: (فکان أوّل النهار جاهدآً على نبي 
الله 1ء وكان آخرَ النهار مَسْلَحةً له).3 
فکان إنجاء الله نبيه من بين يدي سراقة سبباً 
في إسلامه وذوده عن النبي 11 فقال ا وهو 
يخاطب أبا جهل: 
أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي 
a ST‏ 
علمت ولم تشك بأن محمد ا 

ببرهان فمن ذا یقاومه“ 


` رواه البخاري ح (3906). 
رواه البخاري ح (3615)» ومسلم ح (2009). 
رواه البخاري ح (3911). 

فتح الباري (7/286). 


ولما رجع مشركو مكة من بدر مدحورين - بقوة 
الله - » اقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى 
صفوان بن أمية في الججر . فقال صفوان: قتّح 
الله العيش بعد قتلى بدر. 

فقال عمير: أجل والله ما في العيش خير 
بعڌهم ؛ ولول دين علي لا جد له قضاء, وعيال ل 
کی اة قان ال عة عل عل با عل 
اقول: قدمت من اجل ابني هذا الأسير. 

ففرح صفوان بإقدام عمیر وخطته» ومضی 
پزيلٍ عوائق تنفيذهاء فقال: علي دينك وعيالك 
أسوةٌ عيالي في النفقة » لا بسعني شيء فأعجرُ 


فاتففاء وحمله صفوان وحجهزه» از بتسیف 
عمير فصقل وسم 4 وقال عمير لصفوان: اکتم 
خبري اياما. 

وقدم عميیر المدينةء فنزل بعاب المسجد 
وعقل راحلته » وأخذ السيق» وعمَد إلى رشول 
الله 1 فنظر إليه عمر وهو في نتفر من الأنصار. 
ففزع ودخل إلى رسول الله 1 فقال: یا رسول 
الله لا تأمنه على شي»>ء. 

فقال 1: ((أدخله علي)). 

فخرج عمر, فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى 
رسول الله ا ويحترسوا من عميرء وأقبل عمر 
وعمیر حتی دخلا على رسول الله 1[ ومع عمير 
سيفه » فقال رسول الله 1 لعمر: ((تأخر عنه))۔ 

فلما دنا عمير قال له: ((ما أقدمك با عمير ؟)) 
اس انا اك الى والافل 

فقال 1: (( ما بال السيف في عنقاك؟)). 
ا قبحها الله من سيوف » وهل أغنت 
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فقال رسول الله [1: ((اصدقني. ما أقدمك يا 
عمير؟)). فقال: ما قدمت إلا في طلب أسيري. 

فبغته النبي 1 بقوله: ((فماذا شرطت 
لصفوان في الحجر؟)). ففزع عمير وقال: ماذا 
شرطت له؟ , 

فأجاب من علمه الله الخبير فقال: ((تحمُلت 
له بقتلی؛ على أن يعول أولادك » ويقضى دَيْنَك . 
واللة حائلّ بينك وبين ذلك)). 

فقال عمير: آي أنك رسول الله» وأشهد 
أن لا إله إلا الله »كنا يا رسول الله نكذبّك بالوحي 
وبما يأتيك من السماءء وإن هذا الحديتَ كان بيني 
وبين صفوان في الججر لم يطلع عليه أحد. 
فأخبرك الله به » فالحمد لله الذي ساقني هذا 
المساق. 

ففرح به المسلمون» وقال له رسول الله 1: 
((اجلس يا عمير نواسك)). 

وقال لأصحابه: ((علموا أخاكم القرآن)). 
وأطلق له أسيره » فقال عمير: ائذن لي يا رسولَ 
الله » فألحق بقريش » فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام» لعل الله أن يهديهم .. ثم قدم عمير 
فدعاهم إلى الإسلامء وتضكهه نخهده > قانالة 
سنه بسر 

وا ال فة ومن دمو 
وصفوان 4 فلم بجد د عميرٌ أمام هذه المعجزة 
الباهرة والآية القاهرة إلا أن بشسهد للنبي 1[ 
بالنىوةء وللرب الذي مات بالوحدانية. 

ومن صور حماية الله لنبيه وحبيبه | قصة شاة 
اليهودية» إذ آ النبي [I‏ أن خبىره فقدمت له 
بهودىة من أهل خبىر شا مشوبة مسمومهےې فأ خذ 
رسول الله 1 الذراعء فأكل منهاء وأكل رهط من 
أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله 1: ((ارفعوا 


اة الظيراتى فى معخمة الكنج (117:.واتن فام قى 
السيرة (3/213). 


أيديكم)).. وفي و ((ارفعوا آندنگهء فانها 

واو رسول الله 1 إلى اليهودية فدعاهاء 
فقال لها: ((أسمَمّت هذه الشاة؟)) قالت 
اليهودية: من أخبرك؟ قال: ((اخىرتتی هذه في 
یدی)). للذراع » قالت: نعم . 

قال: ((ما أردت إلى ذلك؟)) قالت: قلث: إن 
کان نبياً فلن يضرَه » وإِن لم يکن نبياً استرحنا 
منه . فعفا عنها رسول الله 1 ولم يعاقبها.” 

وفي. رواية للخبر في الصحيحين أن رسول 
الله 1 سألها عن ذلك ٬فقالت:‏ أردت لأقتلك. فقال 
1: (( ما كان الله ليسلطك علي )).” 

قال النووي: " قوله 1 ((ما کان اللو ليسلطك 
قال الله: لاوا الله ق من |الناس] (المائدة: 
67( وهي معجزة لرسول الله 1 في سلامته من 
السّْمُ المهلك لغيره» وفيه إعلام الله تعالى له 
ناچا مومه و کلام عقو مه اة ققد جاء في 
غير مسلم: ((ان“ الذراع تخبرني أنها E e‏ 
غا ول الل ال هة فا و 
الله 1 اأدركتهم نومة القيلولة في واد كثير الشجر. 

تقول حابر فل وسول الله 1 فرق الام 

یستظلون بالشجر» ونزل رسول الله 1 تحت 

سمَرَةٍ. فعلق بها سيفه» فيمنا نومة» ثم إذا رسول 
الله 1[ يدعونا فجئناه» فاإذا أعرابئ جالس» فقال 
رسول الله 1: ((إن هذا اخترط سيفي وانا نائم» 
فاستيقظت وهو في يده صَلتا. فقال لي: من 


2 رواه أبو داود ح (4510)ء والحديث أصله في البخاري ح )( 
7)» ومسلم ح (2190). 

رواه ابو داود ح (4510) وهو صحيح كما قال الألباني في 
مشكاة المصابيح ح (5931). 
د رواه البخاري ح (2617) » ومسلم ح (2190). 
* ? شرح صحيح مسلم (14/179). 
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يمنغك مني؟ قلت: اللة» فها هو ذا جالس)) ثم لم 
بعاقبْه رسول الله 1. 

وفي رواية لأحمد أنه قام على رأس رسول 
الله 1 بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال 1: 
((الله عز وجل)). 

فسقط السیف من يده فأخذه رسول الله 1 
فغال: : من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير 
خد 

فقال ا: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: لاء 
ولکني أعاهدك أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلی سبیله؛ فذ هيب إلى أصحابه» 
فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. " 

وقي هذا الحديتث دلائلٌ مختلفة على نبوة 
النبي 1ء منها: ثبات النبي 1 بتأييد الله له» ثم 
حمايةٌ الله له من القتل. 

ES 

وأخيراً: عفؤ النبي ] عن الرجل مع رفضه 
للإسلام» وذلك خلق من أخلاق النبوةء وإلا فمن 
يصنع ذلك مع غريمه وګدوه الذي کاد أن بقتله؟ 
وقد صدق الاعرابي حين قال: جئتکم من عند خير 


الس الله كاف ذه تو قوف مالين مجن 
دونه ومن يضلل الله فماله من هاد 1 (الزمر: 36). 
A YE‏ 


٠‏ رواه البخاري ح (4137)» ومسلم ح (843)ء ورواية أحمد في 
المسند ح (14512). 


دلالة القرآن الكريم على نبوته ل" 

إن أعظم دلائل النيوة القرآن الكريم» كتاب الله 
الذي أعجز الأولين والآخرين. 

يقولې رسول الله | 0 مر الا اة حن ن 
إلا قد أعطي من الآيات» ما مثله آمن ¿ عليه البشر» 
وإنما کان الذي أوتيت وحيا آاوحی اللة إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)).2 

قال ابن حجر في معنى قوله: ((إنما كان الذي 
أو تفت وحيا ): "أي أن معحجزتي التي تحدیت بهاء 
الوحيٌُ الذي أنزل علي وهو القرآن". 

ثم لفت - رحمه الله - النظر إلى أنه ليس 

eT‏ الكريم فقال: "بل المراد أنه المعجزة 
العظمهى الت أختصض نها دون غفرة اة 

وقال ابن كثير في معنى الحديث: " معناه أن 
معجزة كل نسي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد. لا تنقضي عجائبهء ولا 
يخلق عن کرد ار ول ع و الا و 
القضل لس لرل ن رك ين جبار e‏ 
الل ف انى اليوى ي غود ااال 

وقال ابن القيم في سياق حديثه عن معجزات 
الأنبياء: "واعظمها معجزة کتابٌ باق غضُ طريٰ 
لم يتغير, ولم یتبدل منه شي»ء» بل کأنه منڙل 
الآنء وهو القرآن العظيمء وما أخبر به يقع كل 
وقتٍ على الوجه الذي أخبر به". 5 

هذه المعجزة العظيمة تحدى الله بها الأولين 
والآخرين» ودعاهم للإتيان نمثله حبن زعموا أن 


: كما أسلفت في المقدمة؛ فإني لن أتحدث عن صورِ الإعجاز 
المختلفة للقرآن العظيم» فهذا بحر لايبّدرك قعره ولا ُسبر 
غوره. 

رواه البخاري ح (4981)» ومسلم ح (152) واللفظ له. 

فتح الباري (8/623). 

* تفسير القران العظيم (2/678). 

إغاتة اللهفان (2/347). 
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القرآن من كلامه 1 فقال تعالى: ]أم يقولون 
تقوّله بل لا يؤمنون 1 فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا 
صادقين] )الطور: 34-33). 

فلما أعجز المشركين أن يأتوا بمثلهء تحداهم 
عندهم» قال تعالی: ]آم یقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفترياتِ وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن کنتم ااا رخو 13(. 

قال ابن كثير: "بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه 
لا يستطيع أحدٌ أن يأتي بمثله»ء ولا بعشر سور من 
مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب تعالى لا 
قات المحدتات» و ا يشىھھها شي > 1 

فلما عجز وا عن الإتيان بعشر سور تحداهم 
القرآن أن يأتوا بسورة واحدة» قال تعالی: ]وإن 
کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن 
صادقين] (البقرة: 23). 

قال الطبري: " ومن حجة محمد 1 على صدقه» 
وبرهانه على جو و وأن ما جاء به من 
عندي [أي من عند الله] ؛ عجز جميعكم وجميع من 
تستعنون به من اعوانكم وانصارکھ: عن آن-تاتوا 
بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك وأنتم أهل 
البراعة في الفصاحة والبلاغة - فقد علمتم أن 
عغقيرکم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز ".2 

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين پخبر القرآن 
أن عجر المشركين عن محاكاة القرآن والإتيان 
بمثله عجز دائم لا انقطاع له» فیقول: ]فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا[ (البقرة: 24). 

قال القرطبي: " قوله: 1 ولن تفعلوا 1 إثارة 
لهممهم» وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد 


` تفسير القرآن العظيم (2/455). 
2 جامع البيان (373-1/372). 


ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن 
قبل وقوعها"" 

وحجين اراد مسيلمة معار ضة القرآن فضحه الله 
وأخزاه. فكان قوله محلا لسخرية العقلاء وإعراض 
البلغاء. فقد قال: "يا ضفدع» نقي كما تنقين › لا 
الماء تدركين ء ولا الشراب تمنعين". 

وقال أيضاً ا ارا الم تر كيف فعل 
بین شراشیف وجي 
فأتي بالمضحك من القول حين قا "والزارعات 
رعا والحاصدات حصداآ. والطاجنات طحناً. 
والعاجنات عجناً. والخابزات خبزا ....".2 

وعندما أراد الأديب ابن المقفع معارضة القرآن 
کل وعجزه E‏ أشهد ان هذا لا يعارض» وما هو 
من كلام ال 

ومثله فنع يحيى الغزال بليغ الأندلس 


و 

ودف الله العظيم: ]قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا[ (الإسراء: 
88 

قال ابن سعدي : "وکیف يقدر و من 
تراب» أن يکون کلام ککلام رب الأرباب؟ . هذا 
من له أدنى ذوق ومعرفةٍ بأنواع الكلامء إذا وزن 
هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء» ظهر 
له الفرق العظيم". 

لذ اعرف أعداء لقان ل الف ان و 
رقابهم لما سمعوه من محکم آیاته» فهاهو الوليد 
الجامع لأحكام القرآن (1/267). 


.) 54- انظر: لماذا أسلم صديقي. إبراهيم خليل (ص50‎ ٠ 
د تيسير الكريم الرحمن (ص46-45).‎ 
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قوله e‏ ]إن الله ار الل والإحسان E‏ 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون] (النحل:90). 

فيقول قولته المشهورة: "والله إن لقوله الذي 
يقول لحلاوةء وان علبه لطلاوةء وإنه لمنمز أعلاه. 
مغدقی ¿ أسفله. وإنه ليعلو وا بعلا وإنه لتحطم lo‏ 
LE‏ ِ1 
اشرت 

ولما چاء عتبة بن ربيعة إلى النبي [؛ قرا عليه 
النبي 1 أوائل سورة فصلت» فرجع إلى قريش 
ا والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا اإكهانةء با ‌ 
هذا الرجل وبين ما ر فت دو الله لکوت اا 
الذي سمع٣عت‏ ا 

وئ الت الخدت اها شه الفتص ون م 
المستشرقين بعظمة القرآنء وسجلت كلمائهم 

ومنه قول االنستترق فون ER‏ مقدمة 
ترجمته للقرآن» فقد قال: "القرآن ليس ا 
الإسلام فحسبيب» وإنما هو ذروة البيانِِ العربي 
5 القرآن المدهش سهد على أن القرآنَ 
هو وحيْ من الله» وأن محمداً قد نشر 
بإعجاز الخطاب. فالكلمةُ [أى القرآڻ] لم يكن من 
الممكن أن تكونَ ثمرة قريحة مشر ية ".3 

ويقول فيليب حتي في كتابه "الإسلام منهج 

حياة": "إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» 


` رواه الحاكم في المستدرك (2/550(. وصححه» ووافقه 
الذهبي»ء ورواه البيهقي في دلائل النبوة (2/198). 

”رواه البيهقي في دلائل النبوة (205-2/204) وهو مرسل؛ لأن 
البيهقي في الدلائل (2/202) وابن إسحاق في السيرة ( 
1/17(). 
یومیات مسلم ألماني. د. مراد هوفمان (ص122). 


إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن 
يقلد. وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن .. فمن 
جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى". 

Lig‏ جورج حنا فيقول في كتابه "قصة 
الإنسان": "إذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية 
القرآن هى نتبجة محتومة لكون القران منزلاً ولا 
يحتمل التخطئةء فالمسيحيون بعترفون أنضاً دة 
الصوابية» بقطع النظر عن كونه منزلاً أو 
موضوعاء ویرجعوںن اليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر من أمور 
اللغة". 

و الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في 
كتابه "فلسفة الفكر الإسلامي" : "القرآن من 
الله بأسلوب سام ورفیع لا يدانيه أسلوب البشر". 
الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه "القرآن 
الكريم". لكن الحقيقة غلبته» فقال: "إن القرآن 
ليس معجزة بمحتواه وتعلیمه فقط. إنه أيضاً 
A ay‏ 
كلانه من الحفة 

وبهرت جزالة القرآن وروعة أساليبه 
المستشرق الأديب غوته» فسجل قي دیوانه 
"الديوان الشرقي للشاعر الغربي" هذه الشهادة 
للقرآن: "القرآن ليس كلام البشر, فإذا أنكرنا 
کونه من الله» فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله 


العطبم | E FE ET‏ الق الاجتماعية 
والأخلاقية للعرب» وکیف صنع مهم ومن الأمم 
الأخرى التي دخلت في الإسلام أمة الحضارة 
والريادة طوال قرون» فيقول المفكر الفرنسي 
مارسيل بوازار في كتابه "انسانية الإسلام": "إن 
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القرآن لم يُقدّر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهليةء 
إنه على العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة 
والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية 
قي کل الأزمنة" . 
يقول ولد يورانت في "قصة الحضارة" عن 

القرآن: "وقد کان له أكبر الفضل في رفع 
أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة 
الاجتماعيةء وحرضهم على اتباع القواعد 
الصحيحة» وحرر وبعتث في نفوس الاذلاء الكرامة 
والعزة» وأوجد بین المسلمين درحهة من الاعتدال 
والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية 
بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض". 

وتقول المستشرقة الإيطالية لورافيشيا 
فاغليري في كتابها "دفاع عن الإسلام": "إن 
انتشار الإسلام السريع لم يتم لا عن طريق القوة 
ولا بجهود المبشرين الموصولة, إن الذي أدى إلى 
للشعوب المغلوبة - مع تخییرها بین قبوله ورفضه 
- كتاب الله» كلمة الحقء أعظم معجزة كان في 
ميشور محمد أن يقدمها إلى المترددين فقي هذه 
الأرض'"." 

ومما أذهل العلماء إعجاز القرآن العلمي» روما 
خواة فن ارف توضلت الها اال ف ا 
بفضل التقنية العلمية الحديثة؛ فسجل هؤلاء 
العلماء شهادات منصفة بحق القرآن العظيم۔ 

ونبداً بالبروفسور يوشیيودي کوزان مدير مرصد 
طوكيوء إذ يقول: " إن هذا القرآن يصف الكون 
من أعلى نقطة في الوجود» فكل شيء أمامه 
مكشوف, إن الذي قال هذا القرآنء [آي الله] يرى 


` قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل (ص 76-2)» وانظر؟ ۰ 
زز تت محمدا ولم اخسر المسيح» عند المعطي الدلالاتي ( ص 
110-19(). 


کل شيء في هذا الکونء فليس هناك شيء قد 
خفي على " 

O PA‏ شرویدر عالم البحار الألماني 
فيقول في ندوة علماء البحار التي نظمتها جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة: "ما قيل بالفعل منذ عديد 

من القرون في القرآن الكريم هو حقيقة ما 

E‏ العلماء اليومء أعتقد أنه من المهم 
بالنسبة لندوة لهذه أن تبلغ هذا إلى العلماء من 
حمیع الأمه" . 

ويقول البرفسور درجا برساد راو أستاذ علم 
جولوجيا البحار في جامعة الملك عبد العزيزء 
فيقول تعليقاً على إخبار الله في القرآن عن 
ظلمات البحار وأمواجها الداخلية» فقال: "ون 
الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان 
موجوداً. في ذلك الوقت منذ 1400سنة » ولكن 
بعض الأشياء تتناول فكرة عامة» ولكن وصف هذه 
الأشياء بتفصیل کبیر أمر صعب جداآء ولذلك فمن 
المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاًء لا 
يستطيع الإنسان العادي أن بشرح هده الظواهر 
بذلك القدر من التفصيل» ولذلك وقد فکرت قي 
قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان» لقد جاءت 
المعلومات من مصدر خارق للطبيعة". 

وفي مؤتمر القاهرة (1986م) حول الإعچاز 
العلمي قدم البرفسور الأمريكي بالمار بحثاً ختمه 
بقوله: "أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان 
عليه الناس في زمن محمد [ni‏ ولا أدري في آي 
عن أحوال الأولين eR‏ العلمي المتواضع 
والذي ليس فيه هذه الإمكانيات, فلا شك أن هذا 
العلم الذي نقرؤه اللآن قي القرآن هو نور من 
الخلة الالهى كد أفخى ةه الي حمر 

ونختم جولتنا مع إعجاز القرآن العلمي بالحديث 
عن خات القزان عن ظورز الكتن ون فة 


2 دلائل النبوة 


وننقل شهادة البروفيسور مارشال جونسون 
رئيس قسم التشريح ومدیر معهد دانیال بجأامعة 
توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة 
الاأمريكية» فقد اذهله ما ذکره القرآن عن تطور 
الجنينء فقال: "إنني كعالم أستطيع فقط أن 
أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحدید» 
أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء. 
أنتطيع أن افهم الكلمات الى ترجمة لي من 
القرآن .. إنني لا أرى شيئاً لا أرى سبباً لا أرى 
دليلاً على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد [ 
0] الذي لا بد وأنه يتلقى هذه المعلومات من مكان 
ماء ولذلك إانني لا أرى شيتاً يتضارب مع مفهوم 
باستطاعته أن ا 

ويضيف البرفسور كيث ل مور مؤلف الكتاب 
الشهير الذي يعتبر مرجعاً معتمداً في كليات 
الطب ınlJlalJ|lة (The Developing Human)‏ "أطوار 
خلق الإنسان"» فيقول عما سمعه من إعجاز 
قرآني في علم الأجنة: "يتضح لي أن هذه الأدلة 
حتماً جاءت لمحمد من عند الله لأن كل هذه 
المعلومات لم تکشف إلا حدیتا وبعد قرون عده» 
وهذا يثبت لي أن محمداً رسول الل" ٦.‏ 

وصدق الله وهو يقول: اويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميدا (سبأً: 6). 


إنه الحق» هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم 
الإسلامي (ص 49 52-51 81 120-116). 


شهادات الكتب السابقة وأتباعها بالنېي 1[ 
إن وحود البشارة بالنبي 1 في کتب الأنبياء من 
اهم ما أكدت عليه النصوص القرآنية والنبوية. 
التي أخبرت أنه ما من نبي إلا وذكر أمته بأمر هذا 
محمد 1 ليؤمنن به قال تعالی: وإذ احذ الله 
ولتنصرنه قال أأقر نم وأخذتم ا ذلکم اصري 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين إ (آل عمران: 81). 

قال علي 1 : ما بغت الله تيا آذه فحن دوتةة 
إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد [ وهو حي؛ 
ليؤمنن به ولینصرنه ولیتبعنه)." 

وأهل الكتاب يعرفون رسول الله 1 معرفتهم 
بأبنائهم» لكثرة ما حدثهم الأنبياء والكتب عنه 1 ) 
الذين ا الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمونِ [ (الأنعام: 20). 

وقد أكد القرآن الكريم على وجود البشارة 
بنبينا في كتب اليهود والنصاریى» فقال ذاكرا 
بعض صفاته فيها: )الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائتث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ‏ 
(الاعراف: 157). 

ورغم ما تعرضت له كتب اليهود والنصاری من 
التحريف؛ فإنه لم يختف من ثنايا سطورها 
شهادات صادقة تشهد بالنبوة لنبينا 1 

منها ما جاء في سفر النبي إشعياء وهو من 
أسفار التوراة التي يؤّمن بها اليهود والنصارى 


رواه الطبري في تفسيره (3/332). 


i‏ دلائل النبوة 


التو ةو فة وغد الى اتا تى سرا 
الذين يحرفون کتاب الله ولا يلتزمون شریعته» 
و عدقم بالنني ضا خت السنقر المج توه التي 
الذي لا يعرف القراءةء فيقول في الإصحاح ٠‏ 
التاسع والعشرين: " أو يُدفع الكتاب لمن لا يعرف 
الكتابة ويقال له: اقرا هذاء فيقول: لا أعرف 
القراءة" (إشعيا 13-29/10). 

وهذا النص يسجل اللحظة العظيمة التي 
a PY SHITE EC A‏ 
البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:. 
جاءه الحق» وهو في عار حراء» فجاءه الملك. 
فقال: اقرأًء فقال: ((ما أنا بقاری. ا 
اقراًء قلت: ما ا بقاری. 

ثم أرسلني فقال: اا ا LÎ le‏ ا 

فآخذني» فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ) 
اقرا باسم ربك الذي خلق 1 خلق الإنسان من علق 
1 اقرا د الآأكرم| )) (العلق:3-1). " 

فرسولنا 1 هو النبي الأمي الذي لا يعرف 
القراءة. ا فع إليه السفر المختوم, فقال: 
لا أعرف القراءة. فجعل الله سفره وحیيا ينطقه 
نشفتیه» ویتلوه من بعده المؤمنون إلى قيام 
الساعة. 

ونزل النبي 1 من على غار حراء خائفاً فزعاًء 
ودهب إلى ورقة بن نوفل - وکان من علماء أهل 
الكتاب - فقص عليه الخبر, فقعرف ورقة نبوة 
النبي بما قرا في سٍفر النبي إشعياء افقال: هذا 


` رواه البخاري ح (4). 


رجل بما جئت به إلا اوذيء وان در گتین بومك حي 
اسر ارا 

Log‏ معرفته باخراح قریش للنبي اا ومعاداته» 
فقد عرفه ورقة من سفر إشعيا أيضآً حيث جاءت 
فيه البشارة بالنبي الذي عت قي بلاد وعرة من 
أرض العرب» يقول السفر التوراتي في الإصحاح 
الحادي والعشرين: "وحي من جهة بلاد العرب, 
في الوعر في بلاد العرب تبيتين» يا قوافل 
الددانيين هاتوا ماء لملاقاة العطشانء» يا E‏ 
أرض ماع واكوا.الوار تة رة كاتهه 
السيوف قد هربوا " (إشعيا 21/ 13 .14( فالنص 
التوراتي يتحدث إلى قبائل الددانيين في أرض _ 
تيماء » لينجدوا النبي الذي خرج مع اأصحابه هربا 
من وجه السيوف» ويشير إلى مكان بعثته الوعر 
خولده وبعنته 1 

فشهادة ورقة =٣‏ وهو من علماء أهل الكتاب 
دليل ساطع على نبوة النبي ا1ء وهذه الشهادة 
موثقة معتبرةء ققد استخرجها من کتب أهل 
الكتاب» مما تبقى بها من آثار الأنبياء وأنوار 
الوحي 1 ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل 
كف تالله شهندا بتي و شتنكم وهو عندة. علد 
الكتاب 1 (الرعد: 43). 

ومن شهد لخا بالرسالة من أل الكتاب 
النجاشي ملك الحبشة؛ فإنه آمن بالرسول 1 لما 
دخل عليه جعفر بن أبي طالب فقال له: إن الله 
تنعت فنا نوله وهو الرسول الذي بن به 
a E‏ 1 (الصف: 6) فأمرنا آن نعبد الله ولا 
نشرك نة ناء ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» 
وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المتكر. 


رواه البخاري ح (4). 


و دلائل النبوة 


قال الاضى خفن عا بقل اخ ف 
ابن مریم؟ قال: يقول فيه قول الله» هو روح الله 
وكلمته» أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها 


بلععر_. ا 

قال: فتناول النجاشي عوداً من الأرض فقال: 
مر ا ی د ا 
رسول الله والذي بشر به عیسی ابن مریم. 
ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل 
نعاليه .1 

لقد أسلم - رحمه الله - بما آتاه الله من معرفة 
بالكتب قبل الإسلام » ورأى فيها دليلاً صادقاً من 
دلائل نبوته [» فلما مات رحمه الله؛ نعاه النبي [ 
صلاة الغائب» وقال: ((مات اليوم رجل صالح؛ 
»> فقد كان إسلامه دليلاً من دلائل نبوة النبي [. 
الان كا ت اه ل ال رى عل فة 


( 
نور 
وممن عرف هذا الحق ملك الروم هرقل» 
ويروي لنا ابو يان بن حرب خبره» ققد ن 


بالشام حين أرسل النبي | كتابه إلى هرقل الذي 
علم بوجود قافلة لقريش يتاجرون بالشام» وذلك 
قي زمن هدنة الحديبية. 
مارمل الود قادو الة ااء فد غاه في 

مجلسه وحوله عظماء الزوة: تم دعاهم ودعا 
بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
زعو آتة سی ؟ :فال ابو سکتان: فكلد (أى انو 

` رواه ا داود ح (3205)» وأحمد ح (4836) وابن انی شيبة ح () 
360 ). 


رواه البخاري ح (3877)» ومسلم ح (952). 
2 رواه ابو داود ج (2523). 


دلائل النبوة 134( 
سفيان» وكان على الكفر حينذاك): أنا أقربهم 
نس 


فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم 
عند ظهره» ثم قال لترجمانه: r‏ ني سائل 
هذا عن هذا الرجلء فان کڌڏبني فكڌڏبو 

يقول أبو سفيان: وال لولا الحياء من أن 
نم کان اول ما سالني عنه أن قال: کیف نسبه 
فيکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 

E E 
قلت:‎ 


ا فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون آم ينقصون؟ قلت: بل یریدون. 
اول ف 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيها. 

قال أبو سفيان: ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيتاً غير هذه الكلمة. 

قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: 

قال: فکیف کان قتالکم إیاه؟ قلت: : الخرب 
بیننا وبینه سجال,» ينال مناء» وننال منه. 

قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده» ولا تشرکوا به شیتا» واترکوا ما يقول 
آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف 
والصلة. 


5 دلائل النبوة 


وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قىله؛ لقلت رجل باتسنى بقول قيل قبله. 

وسألتك: هل کان من آبائه من ملك؟ فذکرت 
أن لاء قلث: hS‏ 
رجل يطلب ملك أبيه. 
eR JL Jk‏ ان لا فقد ا أنه له 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: ايزيدون ام ينقصون؟ فذکرت انهم 
یریدوں؛ وكذلك أمر الإيمان حتی بتم. 

وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه؟ فذکرت أن لاء وكذلك الإيمان حبن تخالط 


بشاشته القلوب. 

وسألنك: هل و کرت أن 0 وك 
الرسل لا تغدر 
تعبدوا الل وا تشرکوا به 4 e e‏ عن 
عبادة الأوثان, ويأمركم بالصلاة والصدة 
والعفاف. 


فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی 
هاتین. AER‏ أنه خارج » لم آكن أظن آنه 
منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه" . 

قال المازري: "هذا الذي قاله هرقل أخذه من 
الكتب الع قفي التوراة هذا أو نحوه من 
الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة 
الخارقة للعادة"." 


شرح النووي على صحيح مسلم (12/107). 


ثم دعا هرقل بکتاب رسول الله 0 الذي بعث به 
دحية إلى عظيم بصریى» فدفعه إلى هرقل» فقرأه 
فادا كه ((تحته. الله الرحفن الرخته. من خد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الھدی. أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام. الم تلو ونل الله أحرل مرنين. 
فان توليت فان عليك إثم الأريسيين» و ايا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيتًا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا! بأنا مسلمون.)) (آل عمران: 64). 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من 
قراءة الكتاب؛ کنر عګنده الصخب» وارتفعت 
الأصوات. وأخرجنا. 

فقلت لآصحابي جين أخرجنا: لقد أَمِرَ [أي بلغ] 
أمرٌ ابن أبي كبشة" أنه يخافه ملك بني الأصفر» 
فما زلث موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه 
الإسلام. 
ويمضي الخبر ليخبرنا أن هرقل جاءه رجل 
e O ORE TEN‏ 
فأخبروه آنه مختون» وأن العرب يختتنون» فقال 
هرقل: "هذا ملك هذه الأمة قد ظهر'. 

ثم کتب هرقل إلى صاحب له برومية» وکان 
نظيره في العلم. 

وسار هرقل إلى حمص فلم يرم [أي يصل] 
جضن حیی اتاه کتاب من صاحبه» يوافق رأي 

فأذن هرقل لعظماء الروم في در بحمص؛» 

ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع فقال: "پا معشر 
Ear‏ هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبْت 


وهو اسم کان کفار قریش يعيرون به النبي ا. 
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فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر 

الوحش إلى الأبواب, فوجدوها قد غلقت. 

فلما رأی هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان» 
قال: ردوهم 

وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتکم 
على دینکم. فقد رأیت» فسجدوا له ورضوا عنه." 

لقد أنكر هرقل الحق الذي عرفه وتتقنة ضا 
بملكه وخشية عليه۔ 

قال النووي: " ولا عذر له في هذا ; لأنه قد 
عرف صدق النبي 1 وإنما شح فقي الحلك, ورعب 
في الرياسة , فآترها على الإسلام .. ولو أراد الله 
هدايته لوفقه كما وقق النجاشي وما زالت عنه 
الرياسة "Mu‏ 2 


ويروي ابن إسحاق بسنده عن سلمان الفارسي 
قصة هجرته في البحث عن الحقيقة» عن الدين 

الحق» فقد كان سلمان مجوسياً من أهل أصبهان 
مود القرين - الار د حى لا تخي 


خرح سلمان توا إلى ضيعة لأبيه. يقول: 
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت 
ا واه د ات عاو اخ ها هن فا 
زانقتهم.اعخستى ضلانههة ور عت في اهر هة : 
ا هذا وال ا خوالله 
ا صل هذا ذا الدير؟ قالوا: بالشام. 


وھا کان ادان کل ان عر ا وو 


` رواه البخاري ح (7)» ومسلم ح (1773). 
شرح النووي على صحيح مسلم (12/107). 


قيده إلى الشام» ليبدأً رحلته في البحث عن 
الحقيقة. تلك الرحلة التي نراها دليلاً من دلائل 
ئو تة [. 


يقول سلمان: فلما قدمث الشام قلث: من 
أفضل أهل الدين علماً؟ قالوا: الأسقفُ في 
a e E‏ و 
سال وأتعلم منك واصلى مك قال ادخل: 


فکان رجل سوء يأمرهم بالصدقة» ويرغىهم 
اء فاد خهغوا [لنه شا متها اكتتزه لنفنضة: 
ولم يعطه المساكين » حتى جمع سبع قلال من 
ذهب وورق. 


فأبغضه سلمان» E TE E‏ 
O E ET‏ ولا أزهد في الديا ولا 
أرغب في الآخرة ولا دات 4 ليلا ولا نهاراً منه » 
فأحیبته حباً لم آحبه شیئاً قبله » فأاقمت معه 

زماناً ثم حضرته الوفاة » فقلت له: پا فلانء إني 
a T‏ 


بي؟ وبم تأمرني؟ 


فقال: أي بُنىّء والله ما أعلم أحداً على ما كنت 
عليه ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما 
کانوا علبه إلا رجلا بالموصل وهو فلان» وهو على 
ما كنت عليه۔ 


فلما مات الرجل وعَيّب [أي دُفِن]ء لحق سلمان 
بصاحب الموصل. فأقام ‏ عنده إلى حين وفاته» 
i O‏ 
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أدركه الموت أوصى الرجلْ سلمانَ باللحاق برجل 
على التوحيد في عمورية من أرض الروم قايلاً: 
"فانه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته". 


فانطلق إليه سلمان ولزمه فلما أدركته الوفاة, 
قال له سلمان: إلى من توصي بي؟ وبم تامرني؟ 
قال: "يا بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على 
زمان نىي غوف بدین ابراهیة: بخرح باز 
العرب» مهاجره إلى أرض بين حرتين » بينهما 
نخل» به علامات لا تخفى: يأكل الهدية. ولا يأكل 
الضدذكة: ين كتفة خانة التتوةت كان اتتطعت ان 
تلحق بتلك البلاد فافعل". 


احملوني إلى أرض TEE SSP ETE‏ 
هذه وعنيماتي هذه» قحملوة معهم» حتی إذا بلغوا 
لرکل بهودو كنت عنده + درايت الل فزحوت 

أن يكون اليلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق 
E O E E‏ 


المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتُها فعرَفتّها 
بصفة صاحبي » فأقمت بها. 


وبّعث رسول الله 1 فأقام بمكة ما أقام» لا 
أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم 
هاجر إلى المدينة. فوالله اني لفي رأس عَذڏق 
لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس 
تحتيی . ؛ إذ أقبل اب عم له» حتى وقف عليه» 
فقال: يا فلان قاتل الله بني فَيلة [وهو اسم جدة 
للأنصار يُنسبون إليها] والله إنهم الآن لمجتمعون 


معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون 


أنه نبي . 


فلما سمعتها أخذتني الغُرواء [أي الرعدة] 
النخلة» فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ 
فغضب سيدي» فلكکمني لكمة شدیدة» تم قال : 
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك! فقلت: لا شيء 
ااا تان ا تة افا 


وقد کان عندي شي >۶ جمعنه» فلما أمسيت 
أخذتّه» نم ذهىت به إلى رسول الله 1 وهو بقباء» 
فدخلت عليهء فقلت له: إنه قد بلغني انك رجل 
صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا 
شيء کان عندي للصدقةء فرأيتكم أحق به من 

غیرکم» فقرّبته إليه» فقال رسول الله 1 لأصحابه: 
((كلوا)) وأمسك فلم يأكل» فقلت في نفسي: 
هذه وأحدة. 


ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاء وتحول e‏ 
الله ا إلى المدينة, ثم جنته به فقلت: إتي 
رأيّك ا تأکل الصدقة. وهذه هدبة أكرمتّك بها 
فأكل رسول الله 1 وأمر أصحابه فأكلوا معه» 
فقلت قي نفسي : هاتان اثنتان . 


ا ES ETE‏ وهو جالس فی أصحابہ. 
فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل 

أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي» فلما رآني [ 
استدبرته عرف اني أستثبته في شيء وصف لي» 
فألقیى الرداء عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم 
فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأبكي. 


فقال لي رسول الله [: ((نحوّل)) فتحولث, 


ت بین يديه » فقصصت عليه حديثي .. 
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أاصحابه." 


ومن دلائل نبوته | بشارة النبيين موسى 
وحبقوق بنبي قدوس طاهر 2 من بلاد فاران» 
انه السلا أنه قال ا اسرائل قبيل وفاته: 
"حاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعبر» 
وتلألاً من جبل فاران" (التثنية 33/2)» فقد 
أخبرهم عليه السلام بأنه كما جاءت رسالة الله 
إليه على جبل الطور في سيناءء فإن النبوة 
وذلك بنيبوة ا علبه السلام. نم ستتلألاً النبوة 
من فوق جبل فاران بنبي عظيم يخرح 

کد سفرالى دو الا اي 
المبعوث في فارانء فقال: "والقدوس من جبل 
فاران» جلاله غطیىی السماوات» والأرض امتلأت 
من تسبيحه" (حبقوق 3/3)ء فمن هو هذا العبد 
الطاهر ذو الهيبة الذي يخرج من فارانء وتمتلئ 
الأرض من تسبحه وتسبيح اتىاعه؟ 

لن نستطيع القول بأنه محمد 1 إلا إذا عرفنا 
المقصود من كلمة (فاران). 

فاسم فاران تستخدمه التوراة في حديثها عن 
مكة المكرمة» E E EET‏ 
فاران» بقول الشفر عن إسماعيل: " كان الله مع 
الغلام فکبر . . وسکن قي برية فاران (التكوين 
2/1 
عاش إسماعيل في برية فاران التي هي الحجاز, 


ذکره ابن إاسحاق في سیرته (66-1/65). 


فان النبوة ستتلألاً من على جبل فاران» فمن هو 
النبي المبعوث في فاران؟ إنه محمد 1 

إن أمثال هذه النبوءة الباهرة والشهادة 
الواضحة دفعت المنصفين من أهل الكتاب إلى 
الإبمان بالنبي [ والاعتراف بانه الرسول الخاتم 


ومن هؤلاء حَبْرُ اليهود عبد الله , بن سلام الذي 
E E ERE YE‏ فجئت في 

الناس لأنظر اليه 

فلما افا وة رسول الله | عرفت أن وجهه 
لنش بوحة كذاب» وكان أول شيع نكلم به ا أن 
قال: ((أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام))." 

قال السندي: " قوله: ( عرفت أن وجهه ليس 
نوجه كذات ) لما لاج غلته من شواظع أنواز 
النبوةء وإذا كان أهل الصلاح والصلاة في الليل 
تعرَفون بوجوههم .. فکيف هوء وهو سيدهم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلي آله؟ ".2 

دقن النکار ك ان ابن ضلا آي الى ا فلي 
بين بدبه» وقال: ني سائلك عن ثلاث ا يعلمهن 
إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
بأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى 
أنيه؟ وهن اي شىء يتزع إلى أخوالة؟ 

فقال رسول الله 1: ((خبٌرني بهن آنفا جبريل 

. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل 
الحنة فزيادة کید حوت» وlLoi‏ الشىه قي الولد. فان 
الرجل إذا غشي المرأة» فسبقها ماؤه كان الشبه 

` رواه الترمذي ح (2485)ء ابن ماجه ح (1234)» وأحمد في 

المسند ح (23272)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح ) 
1097(. 
شرح سنن ابن ماجه (2/231). 


u‏ دلائل النبوة 


له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها)). قال: أشهد 
أنك رسول الله 

ثم قال ابن سلام: يا رسول الله» إن اليهود 
قوم بهت إن علموا باسلامي قىل أن اله 
بنهتوني عندك» کڪاءت الیيهود ودخل عىید الله 
البيت فقال رسول الله 1 لليهود: أي رجل فیکم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمُنا وابنْ أعلمناء 
اترا وا اا 

فقال رسول الله [: ((أفرأيتم إن أسلم عبد 
الله؟)) قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله 
إليهم» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول الله. 

فقالوا: شرْنا وابن شرناء ووقعوا فی 1 

فإسلام عبد الله بن سلام » وهو حبر عالم في 
الكتب السابقة دلیل . صدق وشاهد حقی على تة 
النتي 1ا وقول الذين كغقروا لست مرضلا قل 
كق باللة شهدا تننى ويشكة وهن عغندة علد 
الكتاب 1 (الرعد: 43). 

وفي مسند أحمد شاهد آخر من شهادات أهل 
الكتاب بنيوة النبي 11 وذلك فیما برویه ګن سلمة 
بن سلامة البدري 1 قال: کان لنا جار من يهود في 


البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار 
فقال ذلك لقوم آهل شرك أصحاب أوثان» لا 
فقالوا له: ويحك یا فلان, تری هذا کائنا؟ إن 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار؟ 
يجزون فيها باعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به 


` رواه البخاري ح (3329). 


قالوا له: ويحك» وما آيةٌ ذلك؟ قال: نبي يبعث 
من نحو هذه البلاد. اشا بینده تنجو مكة واليمن. 

قالوا: ومتى تراه؟ قال سلمة: فنظر إليٌء وأنا 
من أحدنهم سناء فقال: إن يستنفد هذا الغلام 
عمرَّه [أي إن عاش حتى بهرم ] یدرگه. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى 
بعث الله تعالى رسوله 1 وهو [أي اليهودي] حي 

بين أظهرناء فامنا به وکفر به بغیا ) وحسدا. 
lo‏ قلت؟ کال لی ولیس به 

لقد أنكر الحق الذي TEE‏ 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ا (البقرة: 89(. 

لقد كفروا بالنبي الذي کانوا ينتظرونه من بعد 
ما عرفوه معرفتهم بابنائهم» وصدق الله العظيم 
في قوله: ) الذين اتيناهم 4 E‏ یعرفونه کما 
يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون | (الأنعام:20). 

ومن البشارات الكتابية أيضاً بالنبي 1 ما جاء 
في سفر التكوين المنسوب إلى موسى عليه 
السلامء آنه خاطب بني إسرائيل: "قال لي الرب: 
وسط اکو تو مثلك. وأجعل کلامی في قمه» 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان 
أطالبه.. " (التثنية 18 / 17 - 19).. 

ا غو وا کد و ی د 
يأتي بعد موسى عليه السلام» ويذكر صفات هذا 
التي وأولها أنه من عير بي اسراتلء فهو لضن 

فن انقسوم. بل قو مین نی اخوتهد آئ آنا ء 
رواه أُحمد ج (15414). 
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عموجتهم: وعمومة بني 3 هم بنو عيسو 
I‏ 
سفر التكوين: ' 'ولم يقم بعد نبیْ في إسرائيل 
مثلٌ موسى" (التثنية: 34/10). 

وهن صفات هذا النبي المبشّر به أن الله يعطيه 
وحياً شفاهياً يحمل کل وصایا الله وأيضاً فإن 
"واخغل کلامي قي قمه» كلخو بکل ما أوصيه 
به» ويکون أن الإنسان الذي ل مهمع لكلامي الذي 
يتكلم به باسمي آنا أطالبه". 
السلام؟ ات اجو مهدا 

ولهذا الخبر وغيره من الأخبار التوراتية؛ كان 
يهود المدينة يتوعدون جيرانهم من الاوس 
والخزرح بمقدم نىي عظیيمء بسودون به على 
المدينة وأهلهاء فقد روی ابن إسحاق في سيرته 
عن بعض الأنصار أنهم قالوا: إن مما دعانا إلى 
الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداة لنا - لما كنا 
نسمع من رجال اليهود. وكنا أهلَ شرك أصحابَ 
أوثان. وکانوا أهل کتاب» عنڌهم علم ليس لناء 
وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور, فإذا نلنا منهم 
بعض ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان 
نبي يبعث الآنء نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا 

فنا ت الله رن1[ حاضو دعا ال 
الله تعالی» وعرفنا ما کان یتوعدنا به, فبادرناهم 
إليه» فامنا به وکفروا بت4 ففينا وقبهم نزلت 
هولاء الآيات: 1 ولما جاءهم كتابٌ من عند الله 
مصدق لما معهم وکانوا من قبل يستفتحون على 


الین كفروا فاا خاءهم ا غرقوا فووا نه 
فلعنة الله على الكافرين 1 (البقرة: 89)." 

قال قتادة: "كانت اليهود تستفتح بمحمد 1 على 
قار الخزت: لها حه الله خخ ا فاع أ 
بث من غیرهم» کفروا به حسدا للعرب» وهم 

ن أنه رسول الله 1 » یجدونه مکتوباً عندهم 

في التوراة".2 

وود وة الى[ < رغال من لاء الو ةة 
في المدينة» الجَبرَّ ابن eT‏ جاء من 
الشام إلى المدينة المنورة حين علم أنها مهاج 
النبي الخاتم» فجاء إليها ينتظر مبعثه وهجرته 
إليها. 

روی ابن اسحاق في سيرته عن شيخ من بني 
قريظةء قال: قدم علينا رجل من الشام من 
اليهود يقال له ابن الهيبانء فأقام عندناء والله ما 
رأينا رجلا يصلي خیرا منه» فقدم علینا قبل مبعَثِ 
رسشذل الله ١‏ تتن فا ذا فخطاة وول عا 
المطر؛ نقول: يا ابن الهيبان اخرج» فاستسق لنا» 
فیقول: لا والله حتیى تقدموا أمامِ مخرجکم 
صدقة» فنقول: کم؟ فیقول: صاعا من تمر أو 
مُڏين من شعير. 

فنخرجه» ثم یخرح إلى ظاهر حرتنا؛ ونحن معه 
ويمُرّ الماء بالشعاب» قد فعل ذلك مرة ولا مرتين 
ولا ثلاثة. 

فحضرته الوفاة» واجتمعنا إليه» فقال: يا معشر 
يهود! أترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير 
الشاع] إلى أزض التأسن والجوع [نثرب]؟ قالوا: 


1 أخرجه ابن هشام قي السيرة النبوية (2/37 -38(. ورواه 
الطبري في تفسیيره (1/410). 
٠‏ جامع البيان (1/411). 
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قال: فإني إنما خرجت أتوقع نبياً قد أظل 
زمانه» هذه البلاد مهاجَره» فاتىعوە ولا بسبقر 
إليه غير کم إذا خرح» یا معشر اليیهود. فانه يىعٺ 
بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن 
بخالفه فلا يمنعکم ذلك مغه» نم مات. 

فلما كانت الليلة التي فُتحت فيها قريظة» خرح 
ثلاثة من حصونهم» فقالوا: يا معشر اليبهود. وال 
إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان» فقالوا: ما هو به 
قالوا: بلى والله إنه لصفته. ثم نزلوا وأسلموا." 

وآخا السقز الحتشتوت إلى النبى. خجى قانة 
يذكر اسم النبي 1 فيقول لبني إسرائيل: "لا 
تخافواء لأنه هكذا قال رب الجنود» هي مرة بعد 
قليل» فأزلزل السماوات والأرض والبحر 
واليابسةء وأنزل كل الأممء ويأتي مشتهى كل ِ 
الأممء قاملا هذا البيت مجداً قال رب الجنود... 
الله: "مجد هذا البيت الأخير کون أعظم ف مجد 
الأول [أي مسجد القدس] قال رب الجنود» وفي 
هذا المكان أعطي السلام" (حجي 2/6 - 9). 

ولو عدنا إلى النص العبري للتوراة. وقرأنا 
قولها: "وان مشتھهی کل الأمه" لوجدنا النص 
العبري يقول ل : "فباؤا ا کول هاجوييم' 4 
الخفة | IT OR RG ETE‏ 
ظاهر لأن الأسماء ا ترجم. 
الحرام: " وفي هذا المكان أعط السلام". أي 
أعطي الإسلام» فالسلم والإسلام لفظتان 
اشتقاقهما واحد» وکلاهما اسم يطلق على دين 
الإسلام. كما قال الله: 1 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافةً 1 (البقرة: 208). 


التبوبة (39-2/38). a‏ البهقى في السن (9/114 


قال ابن كثير: "ادخلوا في السلم كافة يعني 
الإسلام".2 

وھکذًا Lii‏ الحقيقة وأضحة و ضوح الشمس 
في رابعة النهارء إن الكتاب المقدس عند اليهود 
والنصاری يذکر النبي باسمه » وینبؤۇنا باسم دینه» 
وعن بيته العظيم الذي يفوق شرفه ومجده بيت 
الله القديم الذي بناه إسحاق على ارض 


وقد صدق الله وهو يؤكد وجود البشارة به في 
العظيه: ( الذي بتنعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتونا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا 
به EET‏ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أذ لئك هم المفلحون إ (الأعراف: 157). 


.)1/248( تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 


0 دلائل النبوة 


دلالة أخلاقه وأحواله 1 على نبوته 

ومن دلائل نبونه کرم أخلاقه وجميل صفاته» 
وهي اربق لاء عل وه 1 تاکن 
e‏ الأخلاق أن تکون لدعي يفتري على الله 

قال ابن تيمية: "ودلائل صدق النبي الصادق 
وکذب المتنبي الكذاب كثيرة جداء فان من ادعیىی 
النبوة وكان صادقا؛ فهو من أفضل خلق الله 
وأكملهم في العلم والدين»ء فإنه لا أحد أفضل من 
رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه .. 

وإن کان ا للنبوة کاذبا هو من أكفر 
الفروق والدلاتل والرادین الى ندل على A‏ 
حالهماء ولهذا كانت دلائل الأنبياء e A‏ الدالة 
على صدقهم كثيرة متنو عة کما أن دلائل کذب 
المتنىئين كثيرة متنوعة". ٤‏ 

وبهذا النوع من الدلائل آمن الرهط الأول من 
معجزاته الباهرة» فأول أهل الأرض إيماناً به 
خديجة رضي الله عنهاء استدلت لنبوة زوجها نما 
عرفته من کمال أخلاقه» وعظیم خلاله» فقالت له 
وقد رجع إليها من غار حراء خائفاً: (كلا والله ما 
e‏ الله أا ا لفل الر ةل اول 
وتکسب المدوة: وتقري الضيف. وتعیبن على 
نوائب الحق).2 فجعلت ا ه عنها 

کل د رل ا لی 
عظيم1 (القلم: 5). 


الجواب الصحيح (129-1/127). 
رواه البخاري ح (4)» ومسلم ح (160). 


وكثير من العقلاء رأوا في أخلاقه 1 دليلاً كافيا 
على نبوته » من هؤلاء هرقل ملك الروم الذي 
عة ا النة: قغمال ١نا‏ معفان د وه بوش 
على الكفر- عن صفاته وأخلاقه. 

فلما استبانت له نبوته قال: "فان کان ما تقول 
حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه خارج» لم أكن اظن أنه متكم» فلو أني أعلم 
تئ أخلص إليه لنتنحشمت لقاءه» ولو کنت عګنده 
لغسلت عن قدمه". 

كرم النبي ا 

ومن جميل صفاته اا کرمَه الفياض» وجّوده 
النسال: كرخه كرد رخل. عافت تففة الذضاء خت 
ما عاد يفرح بإقبالهاء ولا يغتم ولا يهتم بإدبارهاء 
اتةه أكزة الاس واجودهم, وضقه اتن عفه ابن 
عباس 1 فقال: (كان رسول الله 1 أجود الناس,ء 
وکان أجود مl‏ يکون قي رمضان» جين يلقاه 
جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رٍمضان, 
فار نة القرآن: فلزمتول الله | أجؤد تالخثر مذ 
الريح المرسلة)." 

تعاشترة انتشن بن مالك عشرَ سنين» » نم وصفه 
فقال: (كان النبى ا أحسن الناس وأشجع الناس 
داجو الاس 2 

ومن رام إثبات ذلك فليصخ السمع وهو شهيد: 

رجع النبي | من حنين فعلقه الناس يسألونهء 
حتی اضصطروه إلى سمرة [نوع من الشجراء 
فخطقت رداءّه» فوقف النبي 1 فقال: ((أعطوني 
ردائي» لو کان لي عدد هذه الفضاة تخا لقسمته 
بيتكم » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبا ولا جبان))).3 

وجاء إليه 1 رجل فسأله أن يعطيهء فقال النبي 


رواه البخاري ح (6) » مسلم ح ( 2308). 
رواه البخاري ح (2820). 
رواه البخاري ح (2821). 


2 دلائل النبوة 


شي»ء قضيتُه)). فقال عمر: یا رسول [لله» ما 
كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبئ 1 قول 


عمر. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق. 
ولا تخش من دي العرش إقلال. 

فتبسم رسول الله 1 ؛ وغرف الپشر في وجهه 
بقول الأنصاريء ثم قال 1: ((بهذا أمرت))." 
فخطاوة فع الحور وقلة ذات الند وفااغانة 
الجود. 

وجاءه 1 نف من الأنصار فسألوه فأعطاهم» ثم 
سألوه فأعطاهم. حتی نايد ما عنده» نم قال : (0 
يکون عندي هن خير فلن أدخره عنکم» ومن 
يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن 
يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء هو خير 
وأوسعٌ من الصبر)).” 

وجاءته امرأة ببردة فقالت: يا رسول الله» إني 
فجت هذهو نیدی آکسو ها فا خدذها ر سول الها 
محتاجا إليهاء فخرح إليناء وإنها لإزاره. فجسَّها 
رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسنيها. 
قال: ((نعم)). 

فجلس ما شاء الله في المجلس. e‏ 
فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما 
| حفت: سالتها إیاه» وقد عرفت أنه ا برد سا ! 
فقال الرجل: والله ما سألتّها إلا لتكون كفني 
يوم أموت. 

نعم» إنه 1 لا یرد سائلاًء ویجود حتی بما هو 
أخوخ النافن النة ٍ 

هو الجر خأ التواخي اة فلْجته 

التعزوف والح اك 


` رواه الطبري في تهذیب الآاتار ح (168). و في 
الشمائل ح (350)ء والبزار في مسنده ح (74 

رواه مالك في الموطاً ح (1880). 

رواه البخاري ح (5810). 


تراه إذا ما جئته متهالاً كأنك 
تعطيه الذي أنت سائله 
ولو لم یکن في کفه غير روحه لجاد 

بها فليتق الله سائله 

ولفرط كرمه 1ء يقول جابر: (ما سئل النبي [ 
عن شيء قط؟ فقال: لا) .1 

في يوم حنين جاءه رجل فسأله غنما بين 
جبلیر. فاعطاهہه إیاه» فاتى قومه» فقال: آي قوم 
أسلمواء فوالله إن محمد ليعطي عطاء من لا 
يخاف الفقر' 

فقال أنس: إن كان الرجل ليّسلم» ما يريد إلا 
الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما عليها. 2 

ويذكر ابن عساكر أن صفوان بن أمية سار. بوم 
حنين بين الغنائم » فجعل ينظر إلى شعب ملا 
نعما وشاء ورعاء. فأدام النظر إليه» ورسول 
الله 1 يرمُقه فقال النبي: ((أبا وهب يعجبّك هذا 
الشعب؟)) قال: نعم. فقال 1: ((هو لك وما فيه)). 

فقال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا 
نفس نبي» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 

اام وان س قرین واج لاا ا را 
من جود النبي [» فرأی في کرم کفه وفیض 

O TR 
يطرد بزيادة العلاقة مع المُعطى أو نقصانهاء‎ 
يقول عليه الصلاة والسلام: (( إني لأعطي‎ 
الرجل» وغيره أحبٌ إلى منهء خشية أن يكبه الله‎ 
في النار)).3‎ 


رواه البخاري ح (6034)» ومسلم ح (2311). 
رواه مسلم ح (2312). 
رواه البخاري ح (27)» ومسلم ح (150). 


E‏ دلائل النبوة 


ومن صور کرمه ا] ما رواه جابر بن ىد اللهء 
قال: كنت مع النبي 1 في غزوة فقال لي: ((أتبيع 
ناضحك [أي جملك] هذا بدينارء واللةٌ يغفرٌ لك؟))۔ 

قلت: يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيتُ 
المدينة 1[ أي أنه يعطيه للرسول 1 بلا مقابل إذا 
وصلوا المدينة]۔ 

فقال 1: ((فتبيعه بدينارين» والله يغفر لك؟)) 
قال: فما زال يزیدني دینارا دینارا؛ ويقول مکان 
E‏ ((والله يغفر لك)) حتى بلغ عشرين 
د ر 
به النبي 1« فار ))1 لا أعطه من الكةة 
عشرين دينار!)) وقال: ((انطلق بناضحك, فاذهب 

به إلى أهلك))."1 

وفي رواية في مسند أحمد قال جابر: (فمررت 
برجل من البهود, فأخبرته: قال: فجعل بعجب ؛ 
5ق لك؟ فقلت: ةا 

» من آخر‎ e 
ويزيده في السعر» ل اروا ر‎ 
فما هذا بمعهود بين الناس لا مألوف. إن جود‎ 
نىي أده ربه فأحسن ا‎ 

حلم النبي 1[ 

ومن عظيم أخلاقه وجميل خلاله 1؛ عفوه عمن 
ظلمه» وجلمه على من جهل عليهء وذلك أن لا 
حظ لنفسه في نفسه. ((وما انتقم رسول الله 1 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)).” 
سباباً ولا فحاشاً ولا لغاناً. كان بقول لأحدنا غثد 
المعتبة: ((ما له؟ ترب جبينه)). 


رواه ابن ماجه ح (2205)ء وأحمد ح (13839). 
رواه البخاري ح (3296)» ومسلم ح (4294). 
د رواه البخاري ح (6031). 


ولا لت أ المومتين عاثة عن خلق رشول 

الله [؛ قالت: الم يكن فاحشا ولا متفحشاً ول 
ولكن يعفو ويصفح)." 

وهده الصفة من صفاته 1 مذكورة قي الكتب 
قبل الإسلام» ففي البخاري من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: 
(والله إنه لموصوف قي التوراة عض صفته قي 
القرآن .. ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في 
الأسواق. ولا يدقع بالسيئة السىئة» ولكن يعفو 
ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح بها أعيّنا 
عمياء وآذاL‏ صما ولوا غلف)).2 ج 
إشعيا: " هوذا عبدي الذي أعصده» مختاری الذي“ 
سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فیخرح 
الحق للأممء لا يصيح» ولا تيرفع ولا بُسمع في 
الشارع صوته» قصبة مرضو ضوضة لا يقصف, وفتيلة 
خامدة لا يطفئ, E‏ > لا یکل 
الخزائز شر عة هکذا يقول الله الرب خالق 
السموات " (إشعيا 4-42/1) 

ومن عفوه 1 وحجلمه أنه في يوم حنين لما أجزل 
العطاء لضعاف الإيمان يتألف قلوبهم للإسلام؛ 
قال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! 
يتهم رسول الله بالظلم والحيف. 

يقول ابن مسعود: : فأتيتث النبي 1 فأخبرته. 
فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم قال: 
((يرحم موسی» قد اوذي باکثر من هذا 
فصبر)).* 
رواه الترمذي ح (2016)» وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح ح (5820). 
رواه البخاري ح (2125). 
رواه البخاري ح (3405)» ومسلم ح (1062). 


E‏ دلائل النبوة 


إنه يمتثل أمر ربه وهو يقول له: 1 فاصفح 
الصفح الجميل [(الحجر: 85). 

فوم رسول الله ١‏ في المشكة ختى إذا ع 
وسطه ادرکه رجل» قفجىذ بردائه من ورائه» وکان 
رداۋؤه 1 خشنتا» فحمر_ رقبته» فقال: یا محمد 
احمل لي على بعيري هذين» فإنك لا تحمل من 
مالك ولا من مال أبيك. 

فقال رسول الله: ((لا وأستغفر الله لا أحملٌ 
الأعرابي: لا والله لا أقيدك . 

دل ابه رة دلوا ا قوز اغ ا 
أقبلنا إليه سراعاء فالتفت إلينا رسول الله [ 
فقال: ((عزمتث على من سمع كلامي أن لا يبرح 
مقامَه حتی آذن له)). 

نم قال رسول الله 1 لرجل من القوم: ((يا 
تمر( ثم قال رسول الله [ ET‏ 
((انصرفوا)).1 

قال السندي: "أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتةء 
وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا (أى: 
لو لم يؤت) المعجزات إلا هذا الخلق لكفى شاهدً 
على التوة ,” | قيها زخمة من الله لنت لهم ولة 
كنت فظأاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل غلى الله إن الله يحب 
المتوكلين| (آل عمران: 159). 

ومن حلمه 1 أن أعرابيا Ee‏ المسجد 
الصحابة ينتهرونه. فقال رسول الله 1: ((لا 


تزرموه» دعوه)) فترکوه. 


رواه النسائي ح (4776)ء وأبو داود ح (4775). 
2 شرح السندي على النسائي (8/34). 


فم إن رسول الله 1 دعاه فقال له مبیناً 
9 معلما: ((إن هذه المساحجد ا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن))ء ثم أمر رجلا من القوم» 
فحاء بدلو من ماء» فشنه [فصبّه] عليه." 
واستدان النبي 1 من أحدهم » فجاء الرجل إلى, 
النبي 1 يطلب دينه» فأغلظ القول في طلبهء فهم 
به أصجاب النبي [. فقال عليه الصلاة والسلام 
معتذراً لسوء مقال الرجل وغلظته: ((إن لصاحب 
الحق مقال)). 
ثم قال لأصحابه: ((اشترو!ا له سنا))» فأعطوه 
إیاه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سِنه. 
قال: ((فاشتروه» فأعطوه إیاه» فان من خیرکم 
أحستّكم قضاءًَ)).2 
فلم يقابل رسول الله إساءة الرجل بمثلهاء بل 
عفا عنه وصفح؛ ثم اخسن إلبه: فرد خيراً مها 
أخذ. دقو فی ارال نوتل ار رنه ومولاه 1 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
وهکذا فان هدا الصفة وذلكے الكل انعا ها 
بعض أخلاق النبوة التي كساها الله نبيه وحبيبه [ 
لتكون شاهدا آخر على نىوته ورسالته.3 
زهد النبي ا1 
وإن من دلائل نبوته ] زهادته في الدنيا 
وإعراضه عنها ترقبا لجزاء الله في الاخرة» ولو 
کان دعيا يفتري الكذب لما فرط في دنيا يفتري 
٠‏ رواه البخاري ح (221)» ومسلم ح (285)ء واللفظ له. 
رواه البخاري ح (2390)» ومسلم ح (1601). 
يعلق المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج في كتابه "حياة 
محمد" على عفو النبي 1 عن قريش عند فتح مكة بقوله: "كانت 
تصرفات الرسول [1] في مكة تدل على أنه نبي مرسل, لا على 
أنه قائد مظفر, فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه» برغم 


أنه اصبح في مرکز قوي» ولکنه توح نجاحه وانتصاره بالرحمة 
والعفو". قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل ص (81). 


E‏ دلائل النبوة 
اغا الكحب ها كاغرات عن الذتا ورهدة 
في متاعها دلیل نبوته ورسال: 
وأول ما نلحظه أنه 1 ما كان يطلب أجراً على 
الأساء شن فل 1 قل ما آسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين 1 (ص: 86). 
واستغناء الأنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل 
على نبوتهم» وأنهم يرقبون الأجر من الله» ولذا 
لما دعا مؤمن آل ياسين قومه للإيمان بأنبياء الله 
قال لهم: [ قال يا قوم اتبعوا المرسلين ا اتبعوا 
من لا الك جرا 5ة ودن 1 (نىن 20 
21 
ودعونا نتأمل بعض صنيعه 1 وبعضَ ما أنزل الله 
اليه » ثم ننظر هل هذا صنيعٌ دعي كذاب. أم هو 
آرت النبوة وعىق الرسالة؟ 
کان النتي 1 نوير جباة الزهد, وندغة الل أن 
اا فكثيراً ما تبتل إلى ريه مناجياً: 
رة تة بین الملك قي لأر وىسن ا 
الشظف والقلة, فاختار " شظف العيش زهادة 
أبي هريرة 1 أن ملكا نزل من السماء. فقال: با 
محمد أرسلني إليك ربك. قال: أفملكا نبيا يجعلك 
أو عبداً رسول؟ قال جبريیل: تواضع لربك Lı‏ محمد. 
فقال 1: ((بل عبدا رسول)).* 
وإذا تأملنا حياة النبي 1ء ونظرنا كيف كان 
یعیش || في بيته» فإنا راؤون عجباء فلکم بقي 
عليه الصلاة والسلام طاوياً على الجوع لابند ما 
يأکله». وهو رول الله وصفوته من خلقه» يقول 
` رواه الترمذي ح (2352)» وابن ماجه ح (4126): وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه ح (3328). 


رواه أحمد ح (7120)ء» وصححه الألباني فى السلسلة الصحيحة 
جح (1002). 


E 
ورآه عمر 1 یتلوی من الجوع» فما يجد رديء‎ 
یسد به جَوعَته » ثم رأی 1 ما أصاب الناس‎ 
من الدنيا فقال: (لقد رأيتٌ رسول الله 1 يظل‎ 
اليوم يلتّوي» ما يجد دقلا يملا به بطنه).2 والدقل:‎ 

هو التمر الردىء. 

وحين يجد النبي 1 طعاماً فإنما يجد خبز الشعير 
فحسب» يقول ابن عباس حاکيا حال ابن عمه 1: 
(كان رسول الله 1 يبيت الليالي المتتابعة طاوياء 
وأهله لا يجدون عشاء» وکان أكثر خبر هه بز 
الشعير).” ومع ذلك فما كان يجد ما يشبعه منه۔ 
وهذا الشعير الذي لم يشبع منه 1 کان من رديء 
الشعير» لا من جیده» فقد کان غیر منخول. 

سئل سهل بن سعد؛ هل أكل رسول الله ] 
النقي [أي من الشعير]؟ فقال سهل: ما رأى 
زول الله انقب خن حي اه الله حه 
قبضه الله. 

منخول؟ قال: کنا نطحنه وا اظان 
وما بقي ثريناه [أي: ا اا فأکلناه.“ 

حال بیوتات النبى اء قتقول: (ابنَ أختي» ار کنا 
لننظرٌ إلى الهلال ثم الهلال. ثلاثة أهلَّةٍ في 
شهرین» وما اوقدت فې ابیات رسول الله [ نار). 
فسالها عروة: یا خالة» ما کان یعیشكم؟ قالت: 
(الأسودان: التمر والماء» إلا أنه قد کان لرسول 


رواه البخاري ح (5374). 
رواه مسلم ح (2978). 
رواه الترمذي ح (2360)» وابن ماجه ح (3347)» وأحمدح ) 
3)» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ج (2703). 
“ رواه البخاري ح (5413). 


(159) دلائل النبوة 
الله 1 جيران من الأنصار كانت لهم منائح» وکانوا 
يمنحون رسول الله 1 من ألبانهم» فيسقينا)." 

وبعد وفاة النبي 1 دعي أبخ هزتزة :1 إلى شاة 
مشوية» فأبی أن بأكلء 0 : خرج رسول الله [ 

وتدخل امرأة TR‏ ا أم المؤمنين عائشة 
يشکون الجوع» فما الج وجدوه قي بعت النبي 1 
عبر مره فأعطيتها ااا وف ما سو اي 
ولم تأكلِ منهاء ثم قامت. فخرجت» فدخل النبي 1 
علیناء فأخبرته فقال: ((من ابتلي من هذه البنات 
بشيء کن له سترا من النار)). 3 

وقي مرة اخری يیطرق باب النبي ]ا ضيف فلا 
يجد عليه الصلاة والسلام ما يضيفه» فيرسل إلى 
بیبوته يسأل نساءه» فلا يبجد عندهن شيت سوی 
الماءء فلم يجد رسول الله ندا من الطلت من 
أضخانة ان يضبّفوه.“ 

ومع ذلك كله فقد كان لسانه 1 لا يفتّر أن 
يطلب دوام حال الكفاف والزهادة ٠‏ فيقول داعياً 
ربه: ((اللهم ارزق آل محمد قوت)). 

قال القرطبي: "معنى الحديث أنه طلب 
الكفاف , فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن 
الحاجة, وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى 
والفقر جميعا". 8 

وإذا تساءلنا عن أثاث بيت النبي 1 » فإنه 1 ما 
كان يعيش إلا كسائر لأصحابه»ء أما وساده [ 
فقتصفه آم الفوةننن عائشة وتقول: (کان وسادة 


رواه البخاري ح (2567)» ومسلم ح (2972). 
رواه البخاري ح (5414). 
د رواه البخاري ك (1418). ومسلم re‏ (2629). 
“ انظره في البخاري ح (3798)» ومسلم ح (2054). 
رواه البخاري ح (6460)» ومسلم ح (1055). 
٠‏ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ح (11/299). 


رسول الله | التي يتكئ عليها من ادم [جلد 
مدبوع]» حشوها لىف). 1 
واما فراشه فحصير يترك أثراً في جنبه» يقول 
ابن مسعود: : نام رسول الله 1 على حصير. فقام 
وقد قد أبّر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله» لو اتخذنا 
أا فی آلا الا کراکت استظطل حت شکره: د 
راح وترکها)). 
ودخل عليه عمر 1 فرآه مضطجعاً على حصیر 
قد اثر في جنىه» والقى بسصره قي خزانة رسول 
الله ا فإذا فيها قبضة من شعير. نحو الصاع . 
وقبضة أخرى من ورق الشجر في ناحية الغرفة. 
قال عمر: فابتدرت عینای بالبكاء. فقال 1: ((ما 
يبكيك يا ابن الخطاب؟)) قلت: يا نبي الله» وما 
لي لا أبكيء وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك د 
وکسری قي الثمار والأنهار. وانت زول الله 
وصفوته» وهذه خزانتك ! 
فقال: ((يا ابن الخطاب. ألا ترضی أن تكون لنا 
الآخرةء ولهم الدنيا؟)) قلت: بلى.3 
ودخلت امرأة أنصارية يته اا » فرأت فراشه 
بيت النبي ل فلما رآه قال: ((ردّيه يا عائشة» 
فوالله | لأجرى الله علي جبال الذهب 
والفضة)). قالت عائشة: فرددته.“ 
لقد كان 1 أزهد الناس في الدنياء ممتثلاً أمر 
ربه الذي امره أن يعيش عيشة الكفاف والزهد 
وأمره أن يخير نساءه بين حياة الزهد معه وبين 
٠‏ رواه البخاري ح (6456)» ومسلم ح (2082). اللفظ له. 
رواه الترمذي ح (2377)» وابن ماجه جح (4109)» وأحمدح ) 
31)؛ وصححه الألباني في صحیيح ابن ماجه ح (3317). 
` رواه البخاري ح (4913). ومسلم ح (1479) » واللفظ له. 


07 وخسته الألفاني قي صح الترخذى ج (3287)- 


ED‏ دلائل النبوة 


تسريحهن إلى بيوت اهلهن» فاخترن جميعا رضي 
الله عنهن البقاء معه على هذه الحال. 
تقول عائشة: لما أمر رسول الله 1 

أزواجه بدا بي» فقال: ((إني ذاكر لك مرا فلا 

ثم قال: إن الل لا ايا أيها النبى 
قل لازواجك إن کنتن ن الحياة الدنيا وزينتها 
کن تردن الله ورسواه والدار الآخرة فإن الله 
29). 

قالت: فقلث: في أي هذا أستأمرٌ أبوي؟ فإني 
أريد اللة ورسوله والدار الآخرة. 

: نم فعل ازواج رسول الله 1 مثل ما 

i 


وتشكو إليه 1 ابنته فاطمة رضي الله عنها ما 
تلقى في يدها من الرحى» وترجو من أبيها أن 
يعطيها خادماً يخفف عنها ما هي فيه» فلا يجد 
الأب الحاني من نصيحة لابنته وزوجها أفضلَ من 
قوله: ((ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خاد 
إذا أويتما إلى فراشكما أو e‏ تا 
فکبرا GL‏ ونثلاثين» وسبحا GIL‏ وثلاثين» واحمدا 
نلاا وثلاثين» فهذا خير لكما من خادم)).2 

وأدركت فاطمة معدن أبيها ونوعغه بین الرجال» 
وعرفقفت ایثاره الآخرة على الدنياء فأتته ذات بوم 
بكَسّرة خبز شعير, فأكلها النبي 1 وقال: ((هذا 
أول طعام أكله أبوك منذ ثلاث)).3 

وندور الأيام دورتهاء وتقبل الدنيا على 


+ رواه البخاري ح (4786)» ومسلم ح (1475) واللفظ له. 
رواه البخاري ح (6318) » ومسلم ح (2727). 
رواه احمد ح (12811). 


أما هو فكان أزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب 

الناس فيها)." 

وأبصر النبي 1 جبل أأحدٍ فقال لأصحابه: ((ما 

أاحب أنه تحول لي ذهبا, عندي منه دينار 
ثم قال: ((إن الأكثرين هم ان إلا من قال 


يفرقه.” 
وتروي عائشة من خبره 1 عجباء فتذکر أنه کان 
في بيتها بعضْ قطع من ذهب فقال رسول الله 


ا( دغل الذه) تالت عات کن عد 
فقال: ((ائتيني. بها)). 
تقول عائشة: فجئت بهاء فوضعها في بده ثم 
قال بها [أي رماها] » وقال: ((ما ظن محمد بالله 
و الله عز وجل وهذه عنده؟ أنفقيها)).3 
کیف لا يکون هذا حاله» وهو الأسوة الحسنة 
الذي أقضي أضحابة لافطاو مو الا كاز 
أنشفقهم إلى :ذلك يقول ‏ سلفان: (إن رشول الك 
1 عهد إلينا عهدا أن يكون بَلعَهةٌ أحدنا من الدنيا 
کزاد الراکب).* 
وحين غادر 1 الدنيا ماذا ترك لأهله منها؟ 
بحجبب عمرو بن الحارث أخو أم المؤمنين 
جويرية فيقول: (ما ترك رسول الله 1 عند موته 
درهما ولا دینارا ولا عىداً ولا أمة ولا و إلا 
خلة اليضاء وسلاخه. وارها جلها ضدفة) .5 


٠‏ رواه أحمد ح (17353)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب ح 
(3294). 

رواه البخاري ح (2388)» ومسلم ح (94). 

رواه احمد ح (24964). 

رواه احمد ح (23199). 

د رواه البخاري ح (2739). 


0 دلائل النبوة 


ويروي الإمام أحمد أن النبي اا مات ودرعه 
مرهونة عند تھهودذی على ثلاتتن صاعا من شی ° 
وكما زهد النبي 1 عن الدنيا زمن حياته» فإنه لم 
یبتغ جر نفع من منافعها إلى أهله وذویه بعد موته 
> فإنه 1 لا يبتغي أن يجر لأهله شيئاً من زخارفهاء 
لذا قال 1: ((لا نوژث» ما تركناه صدقة)).” 
عتاشة المساك التي تمناها و الله E E‏ 
فکان طعامه خشن ن الشعير» ؛ وردي ۶ ء التمره إذا lo‏ 
فيدر له ذلك Log‏ وساده وفراشه 1 فهما دل 
آخرٌ على استعلاء النبي 1 على الدنيا التي هجرها 1 
بارادته واختیاره. 
وصدق فيه قول الشاعر 
وراودته. الحىال الشُ من ذهب عن 
نفسه فأراها أيما شمم 


تواضع الي :ا 

ولقائل أن يقول: إن کثيرين قد يزهدون بالمال 
في سبيل الرفعة عند الناس» فما أعظمها من 
لذة أن يشير الناس إليه ببنانهم 4 وأن يستىقوا 
إلى إجلال الزاهد وخدمتهء فيكون له في ذلك ما 

وهذا كله صحيح» فتلك نفوس رتعت بالكىرە 
وأحبت من الدنيا العلو 

أا الى 1 فد جم إلى الزهد التواكخ اللا تن: 
ولم يمنعه من ذلك ر ورقعة 
مکانته عند مولاه وعند | 

ولنغنح هذا السغر الخال ونقرا كيه ما يخكيه 
لنا ابو رفاعة, فقد دخل المسجد والنبي ا] يخطب» 


° رواه أحمد ح (2719). 
2 رواه البخاري ح (3094)» ومسلم ح (1757). 


فقال: يا رسول الله رجل غريب» جاء يسأل عن 
دىنه »4 ل يدري ما دىغه . 
قال أبو رفاعة: فأقبل على رسول الله 1. 

وترك خطیته حیی انتھی إلي»ء تي تي بکرسي 
حسبتٌ قوائمَه حدید] قال: فقعد علپه رسول الله 
[» وجعل يعلمني مما علمه الله» ثم أتى خطبتهء 

قال الو ' وفيه تواضع النبي 1 ورققه 
وشفقته عليهم, وحَفض ۾¿ جناحه 

وحين تلاحقه 1 نظرات الإعجاب من أصحابه. 
فتنساب على ألسنتهم عبارات الثناء الممزوجة 
بالحب» حينها كان 1 ينهاهم عن إطرائه والمبالغة 
في مدحه» فما فتئ لسانه يقول: ((لا تطروني 
کہا أطرت النصارى ابن مریم 4 فإانما Lİ‏ عىده» 
فقولوا!ا: الله ور سولة): 

ودخل عليه رجل فقال: Lı‏ سیدَنا وابنَ سیدناء 

ويا خيرَنا وابنَ خيرٍنا. فقال رسول الله 0: ((يا 
بها الناس عليكم بتقواكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان. أنا محمد بن عبد الله» عبد الله 
ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي آنزلني الله عز وجل )).“ 

وحين انطاٍق الصحابة إلى غزوة بدرء كانوا 
يتعاقبون» كل ثلاثة نفر على بعير» وكان صاحبا 
التتى 1 قى الر كوت على وأو لفابة. 

قال ابن مسعود: وكان إذا كانت عَقَبَّة النبي 1[ 
[أي إذا انتهت مرحلة النبي في الركوب] قالا له: 
اركب حتى نمشي عنك. فيقول لهما 1: ((ما أنتما 
بأقوى مني» وما أنا بأغنى عن الأجر منگما)). 5 
: رواه مسلم جح (876). 
شرح النووي على صحيح مسلم (6/165). 
رواه البخاري ح (3445). 
* رواه أحمد ح (12141). 
رواه أُحمد ح (3769). 


ES‏ دلائل النبوة 


وحين شرع الصحابة في حفر الخندق لم يركن 
النبي ا إلى منزلته بين اأصحابه»ء ولم يترفع النبي 
1 عن العمل معهم في الحفر ونقل التراب» يقول 
البراء بن مالك: كان النبي 1 ينقل معنا التراب 
یوم الأحزاب» ولقد رأیته واری الترابُ بياض“ بطنه 


يقول: 
تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلنْ سكينة علينا وت 
الأقدام إن لاقينا 

إن الأعداء قد بغوا علينا إذا 


أرادوا فتنة أبَينا 1 
الناس. ومنغنه OE‏ أن يقوم له أصحابّه. وقد 
کان یکره ذلك ويمنعهم منه» يقول أنس: (ما کان 
شخصْ أحبٌ إليهم من رسول الله 1ء وکانوا إذا 
اله يقوموا؛ لہا يعلمون من كراهيته لذلك). ج 
ومن کان هذا نعته قجدیر أن بىغض وقوف أحد 
فوق رأسه كما يُفعل للملوك » وهاهو 1 يصلي في 
مرض وفاته قاعداء وصلىی اصحابه وراءِه قياما.. 
تقول :خابر: قالنفه لاء فزاا قاما : قاشاز 
إليناء فقعدناء. فصلينا بصلاته قعوداً 4 فلما سلم 
قال: ((إن کدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا 
تفعلوا؛ ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا 
قیاماً» وإن صلی قاعداً فصلوا قعودا)). 3 
وكان [ يجيب دعوة الداعي» كائناً ما كان 
طعامه» يقول 1: (لو دعیت إلى گراع لأحىت. ولو 


+ رواه البخاري ح (3034)» ومسلم (1803). 
2 رواه أحمد e‏ (11936)» والترمذي ح (2754)» وقال: هذا 
حدیت 


رو اة ا ج )413( 


أهدي إلى راغ لقيلت).“ والكراع ما دون كعب 
الدابة. 

ل ان جحد وقي الت ولل على خسن 
خلُقه 1 » وتواضْعه وجبره لقلوب الناس"." 
ورغم ازدحام وقته وشرف منزلته؛ فانه اا ما 
کان يأنف من كثير مما يأنف منه دهماء الناس. 
فخلا عن اکا هو خا گان ا تخد جرخ آن 
يمشي في حاجة الضعفاء ويسعي في قضاء 
أمورهم ء يقول عبد الله بن أبي أوفى قال: (كان 
رسول الله 1 يكثر الذكر, ويْقِل اللغوء ويطيل 
الصلاة, را ولا يأنف أن يمشي مع 
ويحکي ادمه اس یی الا أن امرأة كان فى 
عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاجة فقال: ((يا أم فلان» انظري أي السكك 
شئت حتى أقضى لك حاجتّك)). قال أنس: فخلا 
معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها .3 

لکن تواضعه || ما کان ليمنع هيبته في صدور 
الناس وهم یقفون بین يديه 1 فقد أتاه رجل. 
فكلمه» فجعل الرجل تعد فرائضه» فقال له [: 
((هون عليك, فإني لست بملكٍ, إنما أنا ابن امرأخٍ 
تأكل القديد)) [اللحم المجفف]. 4 

وتواضعه 1 ليس خلقاً يتزين به أمام الناس» بل 
هو خّلة شريفة لم تفارقه حتىی وهو في بيته 
وبين أهله» فقد سّثلت عائشة: ما كان ]| يصنع في 

بیته؟ قالت: (كان يكون في مهنة أهله - تعني: 
خد آهل < اا جرت الضاة رچ ال 


جسن 


رواه البخاري ح (5178). 

فتح الباري (9/154). 

رواه النسائي ح (1414)» وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح ح (5833). 

رواه مسلم ح (4293). 

رواه ابن ماجه ح (3312)» وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ح (2677). 


ê‏ دلائل النبوة 
الصلاة). وقي رواية لأحمد: (کان بشراً من البشرء 
يقلي ثوبه» ويحلِب شاته» ويخدم IEE‏ 

ولقد خیره ربه بین أن یکون عبداً رسولاً أو 
و را و رسولاً » فعن 
فقال: يا محمد أرسلني إليك ر قال: أفملك 
نبي يجعلك أو عبدآ رسولاً؟ فقال جبريل: تواضع 
لربك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ((بل 
عىداً رسول)).2 

تعنده لربه وخوقه منه 

وان من دلائل تنىوته وأمارات صدقه 1 ما رأينا 
من تعبده لله تعالې وخشیيته منه» ولو کان دعياً 
لما تعىد لله» ولما أتعب نفسه»ء ولا الزمها ضروب 
العبادة التي قرحت رجليه» بل لكان صنع ما 
يصنعه سائر الأدعياء من مقارفة الشهوات 
واستحلال المجرمات » فكل ما اشتهى الدعي 
امرا صىرهہ ديناً وشرعة. 

ومن ذلك ما فعله مسيلمة الكذاب» فقد أحل 
لأتىاعه الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة » 
فتكاليف الشريعة لا يطيقها الأدعياء. لذا سرعان 
ما تخلضون منها. 

ما النبي 1 فكان أعبد الناس لله وأخوقهم منه 
والسلام: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي)).3 

وشواهد خوف النبي 1 من الله وتعبده لله 
کیرک متها ان صضاچتے انا نکر رای شتا کی 
شعره. فقال: یا رسول الله قد شبت؟ فقال ۱: 


` رواه البخاري ح (676). وأحمد ح (25662). 

رواه أحمد ح (7120)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
جح (1002). 
رواه مسلم ح (1868). 


((شيبتني. هود والواقعة E‏ وعم 
يتساءلون وإذا الشمس کورت)) 

قال الطيبي: "وذلك لہا قي هذه السور من 
أهوال يوم القيامة والمَلات النوازل ا 
الماضية: أخذ مني ماخذه» حتی شت ¿ قبل 
أۆآنة 2 فالذي شیب رسول الله ما قرأه قي هذه 
السور من الأهوال التي يرهبها الأتقياء العارفون 
بربهم» الذین قدروه حق قدره. 

وتصف آم المؤمنين عائشة رصي الله تعالى 
عنها وجَلّه 1 من ربه» فتقول: ما رآیت رسول الله 
ا مستجمعا ضاحکا حتی أرى منه لهواته» وکان إذا 
رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: Lı‏ 
رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيتّه غرف في 
وجهك الكراهية! فقال 1: ((يا عائشة» ما يؤمنني 
1 يکون قبه عذاب» قد عدب قو 9 م بالریح» وقد 
راي قوم العذاب فقالوا: 1 هذا ا ممطرنا 1 
(الأحقاف: 24( ).3 
و قى ا LS‏ 
نساؤه. وان يمن EE‏ الليل فزعا وتعوذا مما 
J‏ الله [ E‏ يقول: ((سبحان الله! ماذا 
أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ 
الدنيا عاريةٌ في الآخرة)).“ 

وفي ليلة أخری رآه بعض أزواجه وهو یتلوی 
في آخر الليل على فراشهء لا يجد الكرى إلى 


' رواه الترمذي ح (3297)» وصححه الألباني ح (2627) 
تحفة الأحوذي (9/131). 

رواه البخاري ح (4829)» ومسلم ح (899). 
“ رواه البخاري ح (1058). 


E‏ دلائل النبوة 


يجیبنا عبد الله بن عمرو» فيقول: کان رسول 
اللہ 1 نائماء قوجد تمرة تحت جنبه» فأخذها 


e 


فأكلهاء ثم جعل يتضور من آخر الليل» وفزع لذلك 
بعض أزواجه فقال: ((الف وخدت تمرة نحت 
جنبي» فأکلتّهاء فخشيت أن تکون من من تمر 
الصدقة))." إن الذي أرق النىي 1 خۆّفه أن تکون 
التمرة التي أكلها من تمر الصدقة التي لا تحل له. 
وأما عبادة النبي 1 لربه» فهي شاهد لا مراء في 
صدقه» فهي مما لا يصدر عن دعي يیکذب على 
الله ويضل الناس بأاسمه» وحاشاه 1 أن یکون 
دعیا». فما من دعي یکذب على ربه ثم یجهد نفسه 
بالعبادة له. . 

تروي لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
حال النبي ] في ليله فتقول: كان النبي ا يقوم 
من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لم تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال :1١‏ ((أفلا أكون عبدا شکورا؟)). 2 
وتصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاته اء 
فتقول: (كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك 
صلاته» يبسجد السجدة من ذلك قدرَ ما يقرا أحدكم 
خمسين آية قبل أن برفع رأسه» وير 
قبل صلاة الفجر, ی ل 
حتى يأتيه المنادي للصلاة).* 

ويصف علي 1 حاله ا في يوم بدر حين تعب 
الصحابة وأسلموا اقتو للنوم» فيقول: (ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائمء إلا رسول الله 1 تحت 
شجرة بضلئی ونیگی حتی اضتج).“ 

وتکرر بکاؤه [ وهو يتضرع بین يدي ربه ومولاه 
عارفا قدره وراجیاً فضلهء يقول عبد الله بن 
الشخُير 1 قال: (أتيتث رسول الله 1 وهو يصلي» ‏ 

۰ رواه أحمد ح (11400)» وابن ماجه (2201). 

رواه البخاري ح (4827)» ومسلم ح (2820). 


د رواه البخاري ح (1123)» و مسلم ح (724)؛ 
رواه احمد ح (1062). 


ولجوفه أزيز كأزيز المرَجَّل [أي القدر] من 
البكاء). 

قد کان 1 کما وصفه ربه 1 إن ربك يعلم أنك 
(البرمل :0 فول تنمت الدا كن مدع وة 
يقوم نصف ليله يتضرع لربه ویىکي بین يديه. 

وloi‏ ھيو مت «Û‏ فکان یداوم على صیام بو مي 
الإثنين والخميس تقرباً إلى ربه وابتغاء رضاه» 
فعن ابي هريرة 1 أن رسول ا ((تُعرض 
عملي Lig‏ صائم)) . ج 

ولم يکن صیامه هذا فخسب. بل کان" بصوم 
الأيام المتتابعة » يقول أنس 1: (كان رسول الله 1 
يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شیتًاً» 
ویصوم حتی نظن أن لا يفطر منه شیئا» وکان لا 
تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأیته. ولا نائما 
إلا رأيته).* 
ر FTE‏ اليه ل ا ابو الا (کنا 
مع رسول الله 1 في سفرء وإن كان أحدنا ليضع 
بده عل زاسه طن دة الحر» وما منا صائم إلا 
رسول الله 1 وعبدٌ الله بن رواحة).“ 

وقي هذا حاله» لم يتوانَ عن عبادة ربه» حتی 
ا TET CERG‏ 1 واعبد 
دعا لارآج تسه واخاته من خهد القام قد 


` رواه النسائي ح (1199). وان داود ۲ (769). وأحمد ك ) 
000 
الأتانى في صحيح الترغيب ا ج )1041(. 

رواه البخاري ح (1141)» ومسلم ح (1158). 

رواه أُحمد جح (20707). 
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الليل وتفطر الأقدام» ومن الصيام في الهواجر, 
لکن هيهات» کیف يريج نفسه وربه يامره: ا] فإذا 
8(. 


خاتمة 

وعد فان أمثال هده البراهين سهد ته لأنبياء 
الله من قبل بالنبوةء وأقامت للناس أعلاماً على 
صدقهم في دعواهم الرسالة» فقامت نهم حجة 
من حي عن بينة. 

وما سقناه من دلائل نبوة نبينا 1 إنما هو غيض 
من فيض أنوار النبوة التي حباها الله نبيه [. 

فن الوت ما كارت الالف. مما أطلغة عليه رنة؟ 

أت دو وواد وة لله الله ي 
الغيوب التي يقيم بها حجته وبرهانه؟! 

أوليس رسول الله وحبيبه ذاك الذي تفتح 
لدعواته أبواب السماء» ویحجیبب الله دعګوته ولا 
خت راد 

هل يجادل عاقل في نبوة من خرق الله له 
نوامیيس الكون ليؤكد صدقه قي دعواه النبوة 
والرسالة؟ فكثر الله ببركته 1 قليل الطعام 
والشراب» وشقی له القمر قي كىد السماء» وشفی 
بنفثه وریقه من شاء! 
إن النبي الذي متیر تمقدمه الأنبياء» فهو دعګوة 
اش إبراهيم» وبشارة اخ عیسی» هو النبي 
المتلألئ من فوق جبل فاران» والذي TE‏ 
الأرض من تسبيحهء فكان إسلام علماء أهل 
لست مرسلاً ل دعبالا شو ی ر 

ان الشضر بحففه الى ١‏ دحت الو تين : 
من غير المؤمنين به - للاعتراف له | بسبقه 
وفضله وعظمة شخصه وروعة مبادئه» ونقتبىس 
من نين عشضرات الشهادات المنضقة ها تقل 
للقارئ الكريم. 
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ا ": "اننا ورا نے اغا 
لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا 
يتقدم عليه أحد .. e‏ 
الي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد" 
"السفر إلى الشرق" : "أعظم حدث في حياتي 
قو اننىی درست حباة رسول الله محمد دراسة 
وأعية» وأدركت ما فيها من عظمة وخلود» ومن ذا 
الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ 
تفخمد؟! ومن هو الرجل الذى. ظهر أعظم منه 
عند النظر إلى جميع المقاييس التي تُقاس بها 
عظمة الإنسان؟! 
إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي کان 
مكرساً لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره 
السماوي» هذه كلها تدل على إيمان كامل مکنه 
من إرساء أركان العقيدة . إن الرسول والخطيب 
والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي 
أاسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو 
محمد لقد هذم الرشسول المعتقدات التي ققخذ 
واسطة بين الخالق والمخلوق". 
وأا المؤرخ ول ديورانت فيقول في موسو عته 
"قصة الحضارة": "إذا حكمنا على العظمة يما كان 
للعظيم من أثر في الناسء قلنا: إن مدا رسول 
المسلمين أعظم عظماء التاريخ» فقد كبح جماح 
التعصب والخرافات, وأقام فوق اليهودية 
والمسيحية ودين بلاده القديم دينا واضحا قوياء 
عظيم ". 


وینبه الکونت كاتياني في كتابه "تاريخ الإسلاه" 
الف خطال ‏ مو حال الى ا اول الهح 


طمسھهماء وها الفح والسلام» فيقول: "اليس 
يطمسها الحاقدون علبه وعلى دعوته الت حاء 
بها لينشر في العالم الحب والسلام " . 


و 

العرب" : "لقد أخرج محمد للوجود آمك ومکن 
لعىادة الله قي الأرض. ووصع أسس العدالة 
والمساواة الاجتماعيةء وأحل النظام والتناسق 
والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير 
کتابه "العرن :"ل آر توصة E‏ محمد 
ال ا ا و : 1 وَمَا أرَسَلَتَاكَ إلا 
رَحَمَةَ للْعَالَمِينَ 1 كان محمد رحمة حقيقية » وإني 
أصلي عليه بلهفة وشوق ". 

وآخر تلك الشهادات بتوقيع المؤرخ غوستاف 
لوبون في کتابه "حضارة العرب" 4 حيتت يقول: 
"إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم؛ كان 
محمد من من عرفهم_ التاريخ. وقد أخذ 
الاعتراف e‏ 

نسال الله الطب أن خفلا فحن أمن به 
وان یثبتنا على دینه» وان یجعلنا ممن اقتفی اثر 
تنه 1 وان یوردنا بوم القىامة حوصضه» وان بلحقنا 
به في الفردوس الأعلى» مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن اولئك رفيقا. 


انظر: قالوا عن ا عماد الدين خلیل. ص (126-117),. 
الدلالاتي» ص (109 a‏ 


(175) دلائل النبوة 
قائمة المصادر والمراجع 
٠أعلام‏ النبوة» آبو الحسن علي الماوردي» ط1 
دار الكتاب العربي» نیبروت » 07ھ . 
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء أبو عبد 
الله کید ی ای کی اتوت ا کے الو رة 
قى : محمد حامد الفقي. ط2 . دار المعرفة 
نیبروت » 5 ھ. 
*إنه الحق» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة في رابطة العالم الإسلامي» ط3 
0 ھ۵ . 
*البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
القرشي ء مكتىة المعارف نیبروت . 
*تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري » دار 
الكنف هة :روت 
*الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن 
سورة الترمذي» تحقيق : أاحمد شاکر» المكتىة 
الفيصليةء مكة المكرمة. 
٭دلائل النبوة» سعیبد عید القادر باشنفر ط1 
دار ابن حزم» ۵1424 .. 
*ربحت محمدا ولم أخسر المسيح» عبد 
المعطي الدلالاتي» طط1ء مؤسسة الرسالة 
2003م. 
*السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين 
الألباني, مكتبة المعارف » الرياض. 
القزوينيء بيت الأفكار الدولية. عمان. 
شعىب النساتي: نحقيق : عد الفتاح أبو غدة» 
6ھ . 


شرح النووي على صحیح مسلمء یحییى بن 
شرف النووي» ط1 » عالم الكتب. الرياض. 
9 

البيهقي. دار 1 الكتب الخلة: ببروت » 0ھ 
*الشفا بتعريف حقوق المصطفى. أبو الفضل 
عياض اليحصبي» دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع» نیبروت » 9ھ . 

٭صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين 
الألباني» ط5 مكتبة المعارف > الرياض. 
*«الطعن في القرآن الكريم والرد على 

الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري, 
د. ګید المحسن بن زین المطيري (رسالة 
دكتوراه مقذمة الى كلية اللوم جافعة 
القاهرة). 

٭عمده القاري» ددر الدين العيني» داړ الفكر. 
٭عون المعبود شرح سنن بي داود. ابو الطب 
مما كق الحة الحطة أار ةة ط2 :دان 
الكتب العلمية بیروت» 5ھ . 

٭قتح الباري بشرح صحبح الىخاري» أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد 
ىد الباقي» ط2 دار الريان للتراث» القاهرة» 
7ھ . 

«قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل» طبع 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

*مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي 
بن فة بکر الهيثمي» دار الفكرء تروت .1412 
ھ. 

*المستدرك على الصحيحين,. أبو عبدالله محمد 
بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء ط1 دار الكتب 
العلمية بیروت» 111 ھ. 


9 دلائل النبوة 
*المسند, أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني» دار إحياء التراث العربي» 1991م. 
٭مشکاة المصابيح» محمد الخطيب التبريزي» 

تحقيق: محمد ناصر الألباني» ط3, المكتب 
الإسلامي» بىروت» 5ھ . 

*المصنف» بو بكر عبد الرزاق بن همام 
الضطاني. قي خت الر حمر الاغطمىي.: 
ط2 المكتب الإسلامي نیبروت » a‏ 

اوی الطبرانى, تحقیق . : حمدي بن 

عر المخد السلفي ط2 مكنة العلةه آل 
الموصل» 1404ه. 


دلائل النبوة 


إخباره 1 بغیوب تحققت في حیاته 1[ 
إخباره ا| بالغيوب المستقبلة التي 
تحققت بعد وفاته 

إخباره | بكيفية ومكان وفاة بعض 
اخباره 1 بأخبار الفتن 

إخباره 1 بفتوح أ للىلدان 
إخبارە 1 بأخبار آخر الزمان 
وعلامات الساعة 

المعجزات الحسية لرسول الله 1[ 
تكثير الطعام والشراب والوضوء 
ببركة النبي 1 

شفاء المرضی بنفثه وریقه 1 
استجابة الله دعاءه 1 


شهادات الكتب السابقة وأتاءها 
بالنبي ا[ 

دلالة أخلاقه وأحواله 1 على نبوته 
خاتمة 

المصادر والمراجع 
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